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الع حصاد الأسبوع 

مؤتمر  كسمايو:
مؤشر على ملامح المسار السياسي 

للصومال في عام  2016

نشـــــــرة اخبـــــارية أسبـــــــوعية تصــــــــــدر عن مركز مقـــــــديشــــــــو للبحــــوث والــــدراســــات

الصومال - مقديشو
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مــؤســســة بــحــثــيــة إعــلامــيــة وتــعــلــيــمــيــة أهــلــيــة غــيــر ربــحــيــة  
مـــســـتـــقـــلـــة ذات شـــخـــصـــيـــة إعـــتـــبـــاريـــة تـــعـــمـــل عـــلـــي تـــقـــدي 
الـبـحـوث والـدراسـات الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة والـتـنـمـويـة 
لـلـمـجـمـتـع الـصـومـالـي, وتـنـمـيـة شـخـصـيـة الـفـرد الـصـومـالـي 
وإعــداد كــوادر وطــنــيــة قــادرة عــلــى قــيــادة الأمــة والــوطــن. 
وهـو مـركـز مـسـتـقـل لا يـتـبـع لأي جـهـة سـيـاسـيـة أو مـذهـبـيـة 
وقـام بـتـأسـيـسـه مـجـمـوعـة مـن الـشـبـاب مـن ذوى الـثـقـافـة 

العربية ف 01-08-2013م 
الرؤية:  

أن يـــــكـــــون المـــــركـــــز الـــــبـــــحـــــثـــــي الأول ف مـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــقـــــرن 
الأفريقي  

الرسالة: 
 خـلـق بـيـئـة بـحـثـيـة وتـعـلـيـمـيـة وإعـلامـيـة راقـيـة ومـتـمـيـزة, 
وتـــــقـــــدي دراســـــات نـــــوعـــــيـــــة ف كـــــافـــــة مـــــجـــــالات الحـــــيـــــاة 
لـلـمـجـتـمـع الـصـومـالـى ومـنـطـقـة الـقـرن الأفـريـقـي عـمـومـا 

مع مراعات جودة الخدمات. 
أهداف المركز 

إعــــداد الــــبــــحــــوث والــــدراســــات الــــعــــلــــمــــيــــة المــــتــــعــــلــــقــــة •
بـالجـوانـب الـتـنـمـويـة والـفـكـريـة والـثـقـافـيـة والاجـتـمـاعـيـة 
والــســيــاســيــة واالإقــتــصــاديــة والحــضــاريــة لجــمــهــوريــة 

الصومال . 

رصــــــد المــــــواقــــــف والآراء والاتجــــــاهــــــات حـــــــيــــــال أبــــــرز •
الــقــضــايــا الــثــقــافــيـّـة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  الــتــي 

تشغل المواطن الصومالي. 

جــمــع المــعــلــومــات والــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بــأبــحــاث الــســلام •
ووضعها ف خدمة الباحثي ومتخذي القرار. 

مـد جـسـور الـتـواصـل مـع الـكـفـاءات الـعـلـمـيـة والـفـكـريـة •
الوطنية الموجودة خارج أرض الوطن. 

تـــــطـــــويـــــر كـــــفـــــاءة وفـــــعـــــالـــــيـــــة الجـــــهـــــاز الإدارى لـــــلـــــدولـــــة •
والـهـيـئـات ومـنـظـمـات الأعـمـال (الـعـامـة والخـاصـة) مـن 
خــــلال تــــنــــمــــيــــة وتــــطــــويــــر قــــدرات ومــــهــــارات مــــواردهــــا 

البشرية. 

الاســــتــــثــــمــــار ف الــــبــــشــــر مــــن خــــلال إعــــداد وتــــنــــمــــيــــة •
الــقــيــادات الإداريــة وتــطــويــر مــهــاراتــهــا وقــدراتــهــا فــى 

مختلف مجالات الإنسانية. 

ابـداء المـشـورة والمـعـاونـة ف كـافـة المجـالات الـتـنـظـيـمـيـة •
والاداريـة لـوحـدات الجـهـاز الاداري لـلـدولـة, والـهـيـئـات 
ومـــنـــظـــمـــات الاعـــمـــال وذلـــك مـــن خـــلال دراســـة كـــافـــة 

المشاكل الادارية بها وتقدي الحلول لها ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتابعة 
تنفيذها. 

اعـــــداد وتـــــنـــــفـــــيـــــذ الـــــبـــــرامـــــج والـــــدورات الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة, •
والــدبــلــومــات المــنــهــيــة والــتــدريــبــيــة, وحـــلــقــات الــبــحــث 
والــــنــــدوات والمــــؤتمــــرات ف ضــــوء ســــيــــاســــة الــــتــــنــــمــــيــــة 

الإجتماعية والاقتصادية والادارية. 

اعـــداد الـــدراســـات والـــبـــحـــوث وتـــقـــدي الاســـتـــشـــارات •
التنظيمية والادارية. 

الاهتمام بالبحث العلمي. •

المـشـاركـة الـفـعـالـة ف المـؤتمـرات والـنـدوات الـعـلـمـيـة •
بــــهــــدف المــــســــاهــــمــــة ف إثــــراء المــــعــــرفــــة الــــعــــلــــمــــيــــة 

وتوجيهها نحو خدمة المجتمع والوطن. 
تـكـويـن وتـوثـيـق الـصـلات الـدائـمـة والـعـلاقـات الـعـلـمـيـة •

مــع المــراكــز الــبــحــثــيــة المحــلــيــة والخــارجــيــة بمــا يــســاعد 
على تحقيق أهداف المركز . 

إيـــجـــاد الـــتـــفـــاعـــل المـــســـتـــمـــر مـــع الـــبـــاحـــثـــي والمـــثـــقـــفـــي •
الـصـومـالـيـي وذلـك بـتـوفـيـر وتـهـيـئـة مـنـاخ بـحـثـي مـتـطـور 

عبر شبكة العنكبوتية.  

أنشطة المركز. 

ينشر المركز أهم الأخبارالمحلية والعالمية ويحللها. 

يـنـتـج المـركـز أبـحـاثـًا وتـقـاريـر, ويـعـقـد مـؤتمـراتٍ وورش 
عـمـل وتـدريـب ونـدوات مـوجـّهـة لـلـمـخـتـصـّي, ولـلـرأي 
الـعـامّ الـصـومـالـي , ويـنـشـر إصـداراتـه بـالـلـغـة الـعـربـيـّة 
وبـالـلـغـة الـصـومـالـيـة حـتـي تـعـم الـفـائـدة لجـمـيـع فـئـات 

المجتمع الصومالى. 

يـصـدر المـركـز ف المـسـتـقـبـل كـتـبـًا ودوريـات مـحـكـّمـة ف 
العلوم الاجتماعية والإنسانية والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثقافة والفكر 

والعلوم السياسية. 

يـعـمـل المـركـز عـلـى تـدريـب الـبـاحـثـي لـلارتـقـاء بـأدوات 
الـبـحـث الـعـلـمـي إلـى المـسـتـويـات الـعـالمـيـة. ويـتـعـاون مـع 
المؤسسّات البحثية والأكاديمية ف المنطقة والعالم. 

تعريف المركز



 

لـــقـــد تـــعـــوّد الـــصـــومـــالـــيـّــي عـــلـــى رؤيـــة يـــتـــحـــركّـــون وفـــق اشـــارة 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـّــة الأجـــنـــبـــيـّــة فـــهـــم الـّــذيـــن يـــخـــطـّــطـــون 
للاستراتيجياّت ويرسمون السـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياسات العامةّ للدوّلة بل 
ويـدفـعـون الـروّاتـب لـلـجـيـش والمـوظـّفـي المـدنـيـّي , أصـبـحـت تـلـك 
المــــشــــاهــــدمــــألــــوفــــة لــــدى الجــــمــــيــــع هــــنــــا ولــــم تــــعــــد غــــريــــبــــة او 

مستهجنة  

لـقـد رأيـنـا مـؤتمـرات خـارطـة الـطـّريـق 2012 بـقـيـادة اوغـسـتـي 
مــاهــيــغــا تمــت فــيــه المــصــادقــة عــلــى دســتــور انــتــقــالــى الــكــلّ كــان 
يـثـمـّنـه ويـعـتـبـره ركـن ومـرجـعـيـّة عـلـيـا لـيـتـّضـح فـيـمـا بـعـد أنـّه لا 
تـخـلـو صـفـحـة مـن صـفـحـاتـه عـلـى تـنـاقـضـات تـدفـع الـتـّسـاؤل : 
أيــن كــانــت الــنــخــبــة والــسـّـادة المــســتــشــاريــن عــنــد صــيــاغــتــه ولمــاذا 
عـــجـــز أحـــدهـــم مـــن قـــراءة بـــضـــع صـــفـــحـــات مـــن كـــتـــيـــب بـــهـــذا 
الحـجـم مـن الأهـمـيـة? ام أنّ الـعـقـل الـصـومـالـى لـم يـعـد بـامـكـانـه 
فـــهـــم لـــغـــة الـــقـــانـــون أم أنـّــه لا يـــبـــالـــى بـــهـــا ولا يـــروق لـــه ذالـــك 

اصلا?  

فـــى غـــضـــون بـــضـــعـــة أيـّــام كـــانـــت قـــراءة الـــدسّـــتـــور تـــلـــقـــى عـــلـــى 
مـسـامـع المـشـركـي فـى المـصـادقـة عـلـى الـدسـتـور الانـتـقـالـى فـى 
مــقــرّ أكــاديمــيـّـة الــشرّطــة بمــقــديــشــو لــلــمــصــادقــة عــلــى الــدســتــور 
ومــــعــــظــــمــــهــــم شــــيــــوخ قــــبــــائــــل قــــادمــــي مــــن مــــخــــتــــلــــف المــــنــــاطــــق 
الـصـومـالـيّـة , عـدم المـامـهـم بمـفـردات الـقـانـون نـاهـيـك عـن فـهـمـه 
فــى صــغــار الأمــور مــا  جــعــلــهــم غــيــر قــادريــن عــلــى الــنـّـقــاش الاّ 
دفـعـهـم فـى الآخـر الـى مـصـادقـة جـمـاعـيـّة عـلـى كـلّ الـبـنـود بـعـد 

تسعة أياّم من الحضور 

المــــكــــتــــب الأممــــى فــــى الــــصــــومــــال عــــادة يــــحــــتــــفــــظ بــــتــــفــــاصــــيــــل 
المــــؤتمــــرات بــــي الجــــهــــات الــــصــــومــــالــــيـّـــة بــــل ويــــكــــتــــب أجــــنــــدات 
المــؤتمــرات قــبــل أيـّـام مــن انــعــقــادهــا مــن غــيــر أن يــضــطــرّ الــى 

تغيير سطر واحد قبل الاختتام   

المجـــتـــمـــع الـــدوّلـــى  ونـــظـــرا لحـــســـاســـيـّــة الـــظـّــرف الـــرّاهـــن فـــانّ 
بـزعـامـة الأم المـتـّحـدة يـحـاول تـصـويـر نـفـسـه كـمـسـهـّل وراعـى 
ولــيــس ممــلــيــا ومــتــنــفـّـذا ,  مــن هــنــا بــدأ طــاقــم الأم المــتـّـحــدة 
يـقـلـلّ مـن الـظـّهـور فـى الجـلـسـات او الـتـّدخـّل فـيـهـا لايمـانـهـم بـأنّ 
المــبــادرة ســتــعــود بــأيــديــهــم لامــحــالــة ريــثــمــا تــســتــعــر الخــلافــات 
وتـنـسـدّ الآفـاق عـلـى المـتـحـاوريـن وهـو أمـر مـؤكـّد الحـدوث, هـذه 
كــبــيــر فــمــع فــشــل  الاســتــراتــيــجــيــة المــدروســة نجــحــت الــى حــدّ 
مــؤتمــرات الــتـّـشــاور فــى كــلّ مــن مــقــديــشــو وكــســمــايــو والانــهــاك 
الـّـذى أصــاب جــمــيــع المــشــاركــي يــبــدأ الجــمــيــع فــى الاســتــنــجــاد 

بالمبعوث الجديد ليأتى بالقول الفصل 

تميّز مؤتمر كسمايو ب: 

المـمـثـّل الأممـى الجـديـد لـم يـزاول عـمـلـه فـى الـصـومـال بـعـد , 
لـــذالـــك لـــم يـــشـــارك فـــى الجـــلـــســـة , هـــذاالـــغـــيـــاب قـــديـــكـــون 
مـقـصـودا لارسـال رسـالـة مـفـادهـا أنّ الـديّـبـلـومـاسـيـّة الأممـيـة 

غـيـر سـعـيـدة بمـسـار الـعـمـلـيـّة الـسيّـاسـيـّة وقـد يـكـون لـعـلـمـهـم 
مسبقّا بنتيجة المؤتمر 

بــعــض الــوفــد رفــيــعــة المــســتــوى مــثــل وزيــر خــارجــيــة  كــمــا أنّ 
اثـيـوبـيـا جـاءت الـى كـسـمـايـو فـى الـوقـت المحـدّد 10 يـنـايـر فـى 
وقــت كــان الــرئّــيــس مــنــشــغــلا بــافــتــتــاح مــؤتمــر انــشــاء ولايــة 
هــيــران وشــبــيــلــى الــســفــلــى ممـّـا أجــبــرهــم عــلــى الــعــودة عــلــى 
ادراجـهـم قـبـل أن يـتـمـكـّن الـرئّـيـس مـن الـوصـول بـعـد يـومـي 

من الميعاد  

مــبــادرة احــمــد مــدوبــى لمــنــع الأعــلام الاقــلــيــمــيـّـة والاحــتــفــاظ 
فــقــط بــالــعــلــم الــصــومــالــى الأزرق ذى الــنـّـجــمــة الخــمــاســيــة 
الــبــيــضــاء لــم تــكــن كــافــيــة لاذابــة الجــلــيــد ورأب الــصــدع بــي 

الجهات المشاركة 

رئـــيـــس جـــوبـــا احـــمـــد مـــدوبـــى طـــلـــب مـــن  الـــبـــعـــض يـــردّد أنّ 
الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة مــغــادرة الــقــاعــة لــيــكــون الــلـّـقــاء صــومــالــيـّـا 
بـحـتـا لـكـنـّه اتـّضـح أنّ مـعـظـم الـدبّـلـومـاسـيـّي الأجـانـب غـادرو 

المدينة قبل افتتاح المؤتمر كما ذكرنا 

خــلال المــنــاقــشــات بــدى رئــيــس الــبــرلمــان جــريــئــا وعــلــى غــيــر 
العادة حيث طرح فكرة التمّديد 

المجــــــتــــــمــــــع الــــــدوّلــــــى لا زال يــــــتــــــحــــــفـّـــــظ عــــــلــــــى اوراقــــــه وربّ 
سيكشفها فى الجولة القادمة 

ما الحلّ? 

أنــصــار كــلّ مــن نــظــام الــتـّـعــيــي عــلــى أســاس الــقــبــيــلــة والــتـّـعــيــي 
عـلـى أسـاس الـتـّمـثـيـل الاقـلـيـمـى اسـتـنـفـذو جـمـيـع أوراقـهـم كـمـا 
ان الحــــكــــومــــة الــــفــــدرالــــيـّـــة فــــشــــلــــت هــــى الأخـــــرى فــــى اقــــنــــاع 
وســط يــجــمــع بــي الــنـّـمــوذجــي بــاتـّـبــاع الــنـّـظــام  الــطـّـرفــي بــحــلّ 
الأولّ فــى تــعــيــي أعــضــاء مــجــلــس الــنـّـوّاب والــثـّـانــى عــنــد تــعــيــي 

مجلس الشيّوخ المزمع تأسيسه    

بـعـض الأوسـاط تـقـتـرح تمـديـد فـتـرة الـبـرلمـان لـسـنـتـي اضـافـيـتـي 
عــلــى أن يــنــتــخــبــو رئــيــس الــبــرلمــان وبــعــدهــا رئــيــس الجــمــهــوريـّـة 
لاخـتـزال الـوقـت والمـال أوّلا ولـكـى يـقـودو الـوطـن الـى انـتـخـابـات 

حرّة ثانيا 

هــذا الاقــتــراح الـّـذى يــســتــثــنــى الــرئــيــس حــســن والــسـّـيــد جــوارى 
قـد تـثـيـر غـضـبـهـمـا , كـمـا أنّ الـولايـات الاقـلـيـمـيـّة تـنـتـظـر تـغـيـيـر 
مـّــا بـــفـــارغ الـــصـّــبـــر عـــلـــى أمـــل احـــداث الـــتـّــأثـــيـــر فـــى المجـــالـــس 

الحكوميةّ القادمة 

الـــبـــعـــض الآخـــر يـــذهـــب الـــى امـــكـــانـــيـّــة اجـــراء الـــتـّــمـــديـــد لـــكـــلّ 
المــقــتــرح  الــهــيــئــات الحــكــومــيـّـة مــا عــدا رئــاســة الــوزراء , يــنــصّ 
عـلـى تـعـديـل فـقـرة رئـاسـة الـوزراء حـيـث تـسـمـح لـلـنـّواب بـانـتـخـاب 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة ذو صـــلاحـــيـــات واضـــحـــة قـــادر عـــلـــى الـــعـــطـــاء 

لاجتياز المرحلة. 

ما الحل للخروج من الأزمة السياسية؟ افتتاحية الحصاد
                                                                                                                            

إعداد\محمود عيسى فارح
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مستقبل الجيش الصومالي… الفرص والتحديات 
إثيوبيا: إحتجاجات أوروميا جس نبض أم تمرد حقيقي؟ 

تـدخـل المـظـاهـرات الإحـتـجـاجـيـة ف أثـيـوبـيـا أسـبـوعـهـا 
السابع, وبحسب تقـرير لمنطمة هيومن رايتس ووتش 
أسـفـرت الإحـتـجـاجـات حـتـى الآن عـن مـقـتـل  أكـثـر مـن 
140 شـخـصـا عـلـى يـد قـوات  الأمـن الـتـي اسـتـخـدمـت 
قـوة مـفـرطـة لـتـفـريـق المـتـظـاهـريـن. وتـقـول المـنـظـمـة إن 
لـديـهـا شـهـادات تـفـيـد بـأن الـشـرطـة أطـلـقـت الـنـار عـلـى 
المـتـظـاهـريـن وتـركـت جـثـثـهـم ف الـشـوارع. لـكـن مـصـادر 
ف الحـكـومـة الإثـيـوبـيـة رفـضـت حـصـيـلـة الـقـتـلـي الـتـي  
أعــلــنــتــهــا مــنــظــمــة هــيــومــن رايــتــس ووتــش وذكــرت أن 
الـــقـــتـــلـــى  أقـــل بـــكـــثـــيـــر ممـــا تـــنـــشـــره وســـائـــل الإعـــلام 

العالمية ومنظمات حقوق الإنسان. 
الحالة الإثيوبية الفريدة ف المحك 

أعــادت المــظــاهــرات الاحــتــجــاجــيــة الــتــي بــدأت عــنــدمــا 
تـصـدى طـلاب لمـقـتـرحـات لـلـحـكـومـة بمـصـادرة أراض 
يمــلــكــهــا أفــراد مــن قــومــيــة الأورومــيــة, أكــبــر إثــنــيــة ف 
الـــبـــلاد, المـــلـــف الـــســـيـــاســـي الإثـــيـــوبـــي الـــي الـــواجـــهـــة, 
ويـــتـــســـائـــل كـــثـــيـــرون عـــن مـــآلاتـــهـــا وأنـــعـــكـــاســـتـــهـــا عـــلـــى 
الأسـتـقـرار  الـذي كـانـت تـتـمـتـع إثـيـوبـيـا  مـنـذ أكـثـر مـن 

عقدين. 
تــــعــــتــــبــــر إثــــيــــوبــــيــــا حــــالــــة فــــريــــدة ف شــــرق إفــــريــــقــــيــــا 
اســتــطــاعــت -عــلــى الأقــل ف هــذه المــرحــلــة- المــوائــمــة 
بـي الـشـمـولـيـة والـتـطـور الاقـتـصـادي وتحـقـيـق اسـتـقـرار 
نــســبــي ســاهــم ف تحــقــيــق إنجــازات أقــتــصــاديــة كــبــرى, 
لــــــكــــــن تــــــلــــــك الإنجــــــازات تــــــواجــــــه ف الأونــــــة الأخــــــيــــــرة 
تـــهـــديـــدات حـــقـــيـــقـــيـــة تـــتـــمـــثـــل ف الحـــركـــات الإثـــيـــوبـــيـــة 
المــعــارضــة ضــد الــنــظــام الحــاكــم لــلــبــلاد والــذي تــهــيــمــن 
عـلـيـه الجـبـهـة الـديمـقـراطـيـة الـثـوريـة الـشـعـبـيـة الأثـيـوبـيـة 

التي تحكم البلاد بقبضة من حديد. 
وكــذلــك الــطــبــيــعــيــة الــســكــانــيــة لــلــبــلاد تــشــكــل تحــديــا 
كـــبـــيـــرا لـــلـــدولـــة, نـــظـــرًا لـــتـــعـــدد المجـــمـــوعـــات الـــعـــرقـــيـــة, 
والـعـدد الـكـبـيـر مـن الـلـغـات الـتـي يـتـحـدث بـهـا الـسـكـان, 
وتـــبـــايـــنـــهـــم مـــن حـــيـــث الأديـــان والـــعـــقـــائـــد والـــتـــقـــالـــيـــد, 
وتـــأخـــر وصـــول ســـلـــطـــة الـــدولـــة وخـــدمـــاتـــهـــا لمـــنـــاطـــق 
واســـعـــة مـــن الـــبـــلاد, بـــالإضـــافـــة إلـــى شـــعـــور قـــومـــيـــات 
كـبـيـرة بـالـتـجـاهـل مـن نـاحـيـة, والـتـدخـل الـسـلـبـي لـلـدولـة 
ف شــــــؤونــــــهــــــا مــــــن نــــــاحــــــيــــــة ثــــــانــــــيــــــة ومــــــن أبــــــرز هــــــذه 
الــقــومــيــات, الــقــومــيــة الأورومــيــة الــتــي تــتــظــاهــر مــنــذ 
شــــهــــر نــــوفــــمــــبــــر المــــاضــــي, ضــــد  مــــا قــــيــــل تــــدخــــلات 

حكومية ف شؤونهم الداخلية . 

التمرد سمة المنطقة 
الـقـومـيـة الأورومـيـة أكـبـر الـقـومـيـات الـعـرقـيـة ف إثـيـوبـيـا 
وتمـــثـــل حـــوالـــي 49.34% مـــن عـــدد الـــســـكـــان  ويـــعـــيـــش 
أفـرادهـا ف الإقـالـيـم الجـنـوبـيـة الـتـي تـعـتـبـر مـن أغـنـى 
المـنـاطـق الإثـيـوبـيـة. يـحـدهـا مـن الـشـمـال أقـالـيـم الـعـفـر 
والأمـــــهـــــرة وبـــــنـــــي شـــــنـــــقـــــول, و مـــــن الجـــــنـــــوب الحـــــدود 
الـــكـــيـــنـــيـــة, ومـــن الـــشـــرق الإقـــلـــيـــم الـــصـــومـــالـــي, ولـــهـــم 
امـــــتـــــداد عـــــمـــــيـــــق وواســـــع داخـــــل الأراضـــــي الـــــكـــــيـــــنـــــيـــــة 
مـجـاوريـن لـلـمـنـاطـق الـصـومـالـيـة شـمـال وشـمـال شـرق 
كـــيـــنـــيـــا, ويـــعـــتـــنـــق مـــعـــظـــمـــهـــم الـــديـــن الإســـلامـــي, وتـــدل 
الآثــار عــلــى أن الإســلام انــتــشــر بــي الأورومــيــي مــنــذ 
زمـن طـويـل, كـمـا كـانـت لـهـم عـلاقـة تجـاريـة وسـيـاسـيـة 

قديمة مع الجزيرة العربية. 
عـلـى مـدى سـنـوات طـوال  تـخـوض الـقـومـيـة الأورومـيـة 
كـــغـــيـــرهـــا مـــن الـــقـــومـــيـــات الإثـــيـــوبـــيـــة الأخـــرى كـــفـــاحـــا 
مـسـلـحـا ضـد مـا تـعـتـبـره الـقـومـيـة نـظـامـا تـهـيـمـن عـلـيـه 
قــــومــــيــــة تجــــراي الــــتــــي تــــشــــكــــل أقــــلــــيــــة  ف الــــتــــركــــيــــبــــة 
الـسـكـانـيـة ف إثـيـوبـيـا, مـر بمـراحـل مـتـعـددة ومـخـتـلـفـة  
اتـسـمـت بـالانـتـعـاش تـارة والـفـتـور تـارة أخـرى وقـاد هـذا 
الـــنـــضـــال جـــبـــهـــة تحـــريـــر شـــعـــب  أورومـــو  إلـــي جـــانـــب 
الحــركــات الــتــحــرريــة الأخــرى مــثــل “حــركــة اســتــقــلال 
الأورمـــــو”,  و”جـــــبـــــهـــــة تحـــــريـــــر الأرومـــــو”, والجـــــبـــــهـــــة 

الإسلامية لتحرير أوروميا وغيرها. 
أســســت حــركــة تحــرريــر أورومــو عــام 1973 وشــاركــت 
الحـــرب الـــتـــي قـــادهـــا رئـــيـــس الـــوزراء الـــراحـــل مـــلـــيـــس 
زيــنــاوي لــلاطــاحــة لــنــظــام مــجــيــســتــو هــيــلامــري , لــكــن  
بـعـد اطـاحـة الـنـظـام مـنـجـسـتـو عـارضـت الحـركـة نـظـام  
مــلــيــس زيــنــاوي وحــمــلــت الــســلاح مــن جــديــد, وتــعــتــبــر 
الحـركـة مـن أبـرز الحـركـات الـتـي تـقـاتـل ضـد الحـكـومـة 
الإثـــيـــوبـــيـــة ف الـــوقـــت الحـــالـــي, وتـــنـــشـــط ف المـــنـــاطـــق 
الـــقـــريـــبـــة مـــن الحـــدود مـــع كـــيـــنـــيـــا, حـــيـــث تـــكـــثـــر أبـــنـــاء 
الــقــومــيــة, ولــهــا مــكــاتــب ف واشــنــطــن وبــرلــي, ولــديــهــا 
مــحــطــات اذاعــيــة تــبــث بــلــغــتــي الأمــهــريــة والأورومــيــة. 
ويــرأس الحــركــة داود ابــســا أيــانــا, ومــقــرهــا الــرئــيــســي 

ف العاصمة الإريترية أسمرة. 



دوافع الإحتجاجات الأخيرة 
وفـقـا لـلـدسـتـور الاثـيـوبـي, مـنـطـقـة أورومـيـا هـي واحـدة مـن  
الـــولايـــات الإثـــيـــوبـــيـــة الـــتـــســـعـــة المـــتـــمـــتـــعـــة بـــحـــكـــم ذاتـــي, 
وسـكـانـهـا يـشـكـلـون أكـبـر مـجـمـوعـة عـرقـيـة ف إثـيـوبـيـا ومـع 
ذلـك تـقـول جـمـاعـات حـقـوقـيـة إنـه يـتـم تـهـمـيـشـهـم بـشـكـل 
مـنـهـجـي ويـتـعـرضـون لـلإضـطـهـاد عـلـى مـدى الـسـنـوات ال 
24 المـاضـيـة. وبـحـسـب بـعـض الـتـقـديـرات, كـان هـنـاك مـا 
لا يــــقــــل عــــن 20000 ســــيــــاســــيــــا أورومــــيــــا يــــقــــبــــعــــون ف 

السجون الإثيوبية منذ شهر مارس 2014. 
انـطـلـقـت شـرارة الاحـتـجـاجـات ف 12 نـوفـمـبـر مـن الـعـام 
المــاضــي, ف بــلــدة “جــيــنــكــي” الــتــي تــقــع عــلــى مــســافــة 80 
كــيــلــومــتــرا جــنــوب غــرب الــعــاصــمــة أديــس أبــابــا, عــنــدمــا 
احــتــج طــلاب مــن الــقــومــيــة الأورومــيــة عــلــى تــنــفــيــذ خــطــة 
حــكــومــيــة, مــن شــأنــهــا أن تــؤدي إلــى مــصــادرة مــزيــد مــن 
الأراضـي الـزراعـيـة, والـبـلـدات المحـيـطـة لـلـعـاصـمـة والـتـي 
يـــــدعـــــي  الأورومـــــيـــــون مـــــلـــــكـــــيـــــتـــــهـــــا, ومـــــن ثـــــم إنـــــتـــــقـــــلـــــت 

الإحتجاجات إلى المدن الأورومية الكبرى. 
رفضت الحكومة هذه الاتهامات, وادعت أن الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
كـان الـقـصـد مـنـهـا فـقـط لـتـسـهـيـل تـطـويـر الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة 
وقـطـاع الـنـقـل والمـواصـلات وبـنـاء مـرافـق حـيـويـة ومـراكـز 
تــرفــيــهــيــة, ووصــفــت مــنــظــمــي الإحــتــجــاجــات بــالإرهــابــي 
ومــدفــوعــي مــن جــهــات خــارجــيــة, وأرســلــت إلــي المــنــاطــق 
الـتـي تـشـهـدهـا الإضـطـرابـات قـوات مـكـافـة الإرهـاب بـعـد 
أن فــــشــــلــــت  الــــشــــرطــــة ف وقــــف الإحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي 
تـــخـــلـــلـــتـــهـــا عـــمـــلـــيـــات ســـرقـــة وحـــرق واقـــتـــحـــام الـــســـجـــون 

ومراكر الشرطة. 
السيناريوهات المحتملة 

عـلـى ضـوء المـعـطـيـات المحـلـيـة والإقـلـمـيـة والـعـالمـيـة تـخـتـلـف 
الإحــتــجــاجــات الأخــيــرة عــن المــظــاهــرات الــتــي شــهــدتــهــا 

إثيوبيا ف السنوات الماضية والدليل على ذلك: 
1- إنـــهـــا المـــرة الأولـــى الـــتـــي تـــشـــهـــد المـــظـــاهـــرات أحـــداث 

عنف وسرقات وإقتحام لأقسام الشرطة 
2- أخـذت المـظـاهـرات طـابـعـا شـعـبـيـا وجـمـاهـيـريـا واسـعـا 
كـــمـــا حـــظـــيـــت بـــاهـــتـــمـــام واســـع مـــن قـــبـــل وســـائـــل الإعـــلام 

الإقليمية والعالمية. 
3- أثـــــارت ردود أفـــــعـــــال قـــــويـــــة مـــــن مـــــنـــــظـــــمـــــات حـــــقـــــوق 
الإنـــســـان والـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة, وكـــذلـــك مـــن 

القوميات الإثيوبية الأخرى ف الداخل والخارج. 
وعليه; يمكن تصور ثلاث سناريوهات: 

الـــســـيـــنـــاريـــو  الأول: أن تـــعـــدل  الحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة عـــن 
مــوقــفــهــا وخــطــتــهــا إزاء تــوســعــة الــعــاصــمــة وإخــلاء قــرابــة 
مـــلـــيـــونـــي مـــزارع مـــن أفـــراد الـــقـــومـــيـــة الأرومـــيـــة أو عـــلـــى 
الأقــــل تــــأجــــلــــيــــهــــا; لأن هــــنــــاك عــــوامــــل يمــــكــــن أن تجــــبــــر 
الحـكـومـة الإثـيـوبـيـة عـلـى  إعـادة الـنـظـر ف خـطـتـهـا المـثـيـرة 
لــــلــــجــــدل والا تــــذهــــب بــــعــــيــــدا ف  خــــلافــــهــــا مــــع  ســــكــــان 

مـنـطـقـة أورومـيـا الـتـي تـعـد مـن أهـم المـنـاطـق الـزراعـيـة ف 
البلاد, أهمها: 

1- الـــــــوضـــــــع الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي الـــــــداخـــــــلـــــــي  الـــــــذي أفـــــــرزتـــــــه 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــة الأخــيــرة الــتــي فــاز  بــهــا الحــزب 

الحاكم جميع مقاعد البرلمان. 
2- خــلافــهــا مــع مــصــر بــشــأن ســد الــنــهــضــة  الــذي يــقــع  
ف الأراضــي الأورومــيــة مــع الأخــذ بــعــي الإعــتــبــار تــأثــيــر 
مـصـر ف الجـبـهـات الـوطـنـيـة الإثـيـوبـيـيـة وخـصـوصـا جـبـهـة 

تحرير أرومو. 
3- تـتـخـوف الحـكـومـة مـن نـعـكـاسـات هـذه الإحـتـجـاجـات 
عـلـى  الاسـتـثـمـارات الخـارجـيـة وخـطـتـهـا الـطـمـوحـة لـرفـع 
مـعـدلات الـنـمـو, حـيـث يـتـوقـع ان تـكـون إثـيـوبـيـا بـحـلـول عـام 
2025 بـلـدا ذا دخـل مـحـدود, و هـذا الـسـيـنـاريـو ضـعـيـف 

جدا. 
الــســيــنــاريــو الــثــانــي: مــزيــدا مــن الــقــمــع.  نــظــرا لــطــبــعــيــة 
الـنـظـام الحـاكـم ف الـبـلاد أن تـعـدل الحـكـومـة عـن قـرارهـا 
بـتـنـفـيـذ خـطـة تـوسـيـع الـعـاصـمـةلـيـس أمـرا هـيـنـا , ويـتـوقـع 
أن تمـارس مـزيـدا مـن المـقـع لـوقـف الاحـتـجـاجـات, حـيـث 
قــررت قــبــل أيــام فــرض الأحــكــام الــعــرفــيــة الــتــي يــخــاف 
مـنـهـا الـشـعـوب الإثـيـوبـيـة, وتـعـتـيـم إعـلامـي عـلـى مـا يـجـري 
ف المـــنـــطـــقـــة تمـــهـــيـــدا لـــشـــن عـــمـــلـــيـــات واســـعـــة لمـــلاحـــقـــة 
الـــــقـــــيـــــادات الـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة ورمـــــوز المـــــعـــــاضـــــة, غـــــيـــــر آبـــــهـــــة 
بـالمـنـاشـدات الـدولـيـة لـوقـف اسـتـحـدام الـقـوة المـفـرطـة ضـد 

المتظاهريي 
الــســيــنــاريــو الــثــالــث: أن تــتــحــول الإحــتــجــاجــات الــســلــمــيــة 
خــلال الأيــام المــقــبــلــة إلــى عــنــف مــســلــح  مــا يــعــطــي دفــعــة 
قـويـة لـلـمـعـارضـة المـسـلـحـة مـن الـقـومـيـات المخـتـلـفـة الـتـي 
تـــخـــتـــبـــأ ف الجـــبـــال, وبـــدأت بـــوادر هـــذا الـــســـنـــيـــاريـــو  ف 
الأفـــق, حـــيـــث أشـــعـــلـــت دعـــوات الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح مـــواقـــع 
الــتــواصــل الإجــتــمــاعــي لــلأفــراد المــنــتــمــي إلــى الــقــومــيــات 
الإثــيــوبــيــة ولاســيــمــا الــصــومــالــيــة والأورومــيــة مــنــهــا. كــمــا 
بــدأت رمــوز المــعــارضــة ف الخــارج بــالاجــتــمــاع وتــشــكــيــل 
جـــبـــهـــة مـــوحـــدة لإطـــاحـــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي بـــالـــكـــفـــاح 
المــســلــح.  فــقــد أعــلــنــت المــعــارضــة الاثــيــوبــيــة المــســلــحــة ف 
الخـارج ف 15 مـن شـهـر أكـتـوبـر المـاضـي مـن مـديـنـة أسـلـو 
الـنـرويـجـيـة عـن تـشـكـل تحـالـف يـضـم جـبـهـة تحـريـر اورومـو 
, والجـبـهـة الـوطـنـيـة لـتـحـريـر اوغـاديـن , وحـركـة المـتـحـدة 
لــبــنــي شــنــقــول , وجــبــهــة تحــريــر شــعــب صــدامــا, وحــركــة 
تحــريــر شــعــب غــامــبــيــلا , تحــت اســم ” تحــالــف الــشــعــب 
لــلــحــربــة والــديمــقــراطــيــة” لاســقــاط الــنــظــام الحــاكــم فــى 
اثـيـوبـيـا, وتـعـهـد المـشـاركـون ف الـتـحـالـف بـالاسـتـمـرار فـى 
الــنــضــال الــســلــمــى والــســيــاســي والــعــســكــرى إلــى أن يــتــم 
إســــقــــاط الــــنــــظــــام الحــــالــــي, ووجــــهــــوا نــــداء إلــــي الــــقــــوى 

الأخرى بالإنضمام إلى التحالف .



تـتـواصـل هـذه الأيـام ف كـل مـن الـعـاصـمـة مـقـديـشـو ومـديـنـتـي 
جـــوهـــر  وبـــلـــدويـــن مـــشـــاورات  بـــشـــأن مـــؤتمـــر تـــشـــكـــيـــل إدارة  
هــيــران وشــبــيــلــي الــوســطــى آخــر حــلــقــة مــن حــلــقــات تــشــكــيــل 
الإدارات الاقـلـيـمـيـة ف الـصـومـال, والـذي أفـتـتـح قـبـل أيـام ف 
مـديـنـة جـوهـر مـركـز مـحـافـظـة شـبـيـلـي الـوسـطـى خـلال الأيـام 
الـقـلـيـلـة المـقـبـلـة, وبـدأت وفـود مـخـتـلـفـة تـصـل تـبـاعـا الـي تـلـك 
المــدن لــلــمــشــاركــة ف تــرتــبــيــات المــؤتمــر وإجــراء لــقــاءات مــع 
الــقــيــادات الــعــشــائــريــة والــقــوى الــســيــاســيــة المــؤثــرة ف ســيــر 
فــعــالــيــات المــؤتمــر وتحــديــد مــعــالــم مــن ســيــكــون حــاكــم إدارة 

هيران وشبيلي الوسطى. 
مسارين متوازين 

تــتــحــرك الــشــخــصــيــات الــتــي تــســعــى إلــى الــتــرشــح لــلــرئــاســة 
إدارة الإقــلــيــمــي الــوفــود الأخــرى المــشــاركــة ف المــؤتمــر وفــق 
مـسـاريـن مـتـوازيـن, شـراء الـذم بـالمـال الـسـيـاسـي, وتحـريـك 
المــــشــــاعــــر  الــــقــــبــــلــــي  ف نــــفــــوس الــــعــــشــــائــــر  الــــقــــاطــــنــــة ف 
الإقـلـيـمـي, هـيـران وشـبـيـلـي الـوسـطـى واسـتـخـدامـهـمـا مـطـيـة 

للوصول إلي السلطة. 
تـــتـــوافـــق الآراء بـــي الـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة ف الـــبـــلاد عـــلـــى أن 
مـسـاري, المـال الـسـيـاسـي وورقـة الإنـتـمـاء المـنـاطـقـي والـقـبـلـي 
هــمــا أبــســط الــطــريــق نــحــو الــوصــول إلــى  إدارة الإقــلــيــمــي, 
فــــالمــــال الــــســــيــــاســــي يــــســــاعــــد المــــرشــــح وخــــصــــوصــــا ف هــــذه 
المـرحـلـة الـتـي تـتـزايـد حـدة الـسـبـاق نـحـو انـتـخـابـات الحـكـومـة 
الــفــدرالــيــة المــزمــع إجــراؤهــا نــهــايــة الــعــام الحــالــي, ف كــســب 
أصوات زعماء القبائل التقليدين وشيوخ العشائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
والـــســـيـــاســـي المـــقـــربـــي مـــن  هـــؤلاء الـــزعـــمـــاء. أمـــا الانـــتـــمـــاء 
الــقــبــلــي فــهــو شــرط أســاســي  يــجــب أن يــتــوفــر لــدى كــل مــن 
يـتـرشـح لـهـذا المـنـصـب, يـعـنـي لا بـد أن يـكـون الحـاكـم المـقـبـل 
لإقــلــيــمــي هــيــران وشــبــيــلــي الــوســطــى شــخــصــيــة تــنــحــدر مــن 
أحـد الإقـلـيـمـي. وأن مـن يـتـحـقـق لـديـه هـذيـن الـعـامـلـي هـو 
الأقـرب إلـى الـفـوز بـرئـاسـة إدارة شـبـيـلـي الـوسـطـى وهـيـران 
الـــتـــي تـــعـــد صـــوتـــهـــا الـــفـــصـــيـــل ف الخـــلافـــات بـــي الإدارات 

الاقليمية على مستقبل المسار السياسي ف الصومال. 
خريطة القوى الرئيسية  

يــتــوقــع أن تــنــطــلــق فــعــالــيــات بــشــكــل رســمــي جــلــســات مــؤتمــر 
تـــشـــكـــيـــل إدارتـــي اقـــلـــيـــم شـــبـــيـــلـــي الـــوســـطـــى وهـــيـــران هـــذا 
الأســـبـــوع أو الأســـبـــوع المـــقـــبـــل عـــلـــى أن تـــســـتـــكـــمـــل عـــمـــلـــيـــات 
تـشـكـيـل الإدارة بـحـسـب مـصـدر لـوزارة الـداخـلـيـة ف غـضـون 
ثـلاثـة أشـهـر عـلـى أبـعـد تـقـديـر , الأ أن المـصـدر نـفـسـه تـوقـع 
أن يـــتـــم انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الإدارة قـــبـــل نـــهـــايـــة شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
الـــقـــادم لـــيـــكـــون  حـــاكـــم الإدارة ضـــمـــن الـــوفـــود المـــشـــاركـــة ف 
مــؤتمــر رؤســاء الإدارات الإقــلــيــمــيــة الــذي ســيــعــقــد ف شــهــر 

فبراير بمدينة اسطنبول التركية . 
ورغـــم إبـــداء عـــدد غـــيـــر قـــلـــيـــل مـــن الـــســـيـــاســـي رغـــبـــتـــهـــم ف 
الــــتــــرشــــح لــــرئــــاســــة الاقــــلــــيــــمــــي الإن الــــشــــخــــصــــيــــات الــــبــــازة 
والمــتــوقــعــة فــوزهــا بــالــرئــاســة لــم  تــعــلــن تــرشــحــهــا بــعــد. فــهــي 
مـــنـــشـــغـــلـــة ف فـــرز الأوراق وتحـــيـــط أمـــرهـــا بـــالـــكـــتـــمـــان إلـــى 
اســكــتــمــال وصــول المــشــاركــي إلــى مــديــنــة جــوهــر, وافــتــتــاح 
المـــؤتمـــر, خـــوفـــا مـــن ردود أفـــعـــال بـــعـــض الـــســـيـــاســـي الـــذيـــن 

يـــقـــفـــون  بـــالمـــرصـــاد, ويـــريـــدون تـــألـــيـــب الـــعـــشـــائـــر ضـــد هـــذه 
الشخصيات, ورغبة ف الإبتعاد عن الإثارة. 

يـتـوقـع أن يـأتـي المـرشـحـون مـن ثـلاث قـوى سـيـاسـيـة رئـيـسـيـة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى الأرض وتـــتـــصـــارع عـــلـــى تـــولـــي ســـلـــطـــة إقـــلـــيـــمـــي 
هــيــران وشــبــيــلــي الــوســطــى وهــي, تحــالــف الــرئــيــس , الــتــيــار 
الـسـلـفـي , وتـيـار يـقـوده رئـيـس الـوزراء الأسـبـق عـلـى مـحـمـد 

جيدي. 
أولا- تحالف الرئيس 

هـذا الـتـحـالـف هـو الأقـوى ف الـسـاحـة ويـبـذل أقـصـى جـهـده 
لــلــظــفــر بــهــذا المــنــصــب المــهــم. وفــيــمــا يــبــدو يــحــتــل مــلــف إدارة 
شـبـيـلـي الـوسـطـى وهـيـران صـدارة خـطـتـه نـحـو الـبـقـاء عـلـى 
الـسـلـطـة لأقـصـى فـتـرة ممـكـنـة أو عـلـى الأقـل خـلال الـسـنـوات 
الخـمـسـة المـقـبـلـة,  وبـالـتـالـي يـسـتـعـمـل الـتـحـالـف كـل الأسـالـيـب 
الـسـيـاسـيـة المـمـكـنـة لـيـتـولـي هـذا المـنـصـب شـخـصـيـة لـيـسـت مـن 
الــتــحــالــف ولا يــســتــبــعــد أن يــكــون المــرشــح المــفــضــل لــه واحــد 

من الشخصيات التالية: 
1- وزير العدل السابق فارح شيخ عبد القادر الساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
الأيمــن لــلــرئــيــس. وبــفــوزه عــلــى مــنــصــب حــاكــم إدارة هــيــران 
وشــبــيــلــي الــوســطــى تــكــتــمــل صــورة مــشــروع الــتــحــالــف  خــلال 
الـسـنـوات المـقـبـلـة ويـكـون الـتـحـالـف قـد ضـمـن رئـاسـة إدارتـي 
اقـلـيـمـيـتـي يـعـتـبـران مـن أهـم الإدارات الإقـلـيـمـيـة الخـمـسـة ف 

الصومال. 
2- مــحــمــد عــمــر وزيــر الأمــن الــقــومــي المــنــحــدر مــن اقــلــيــم 

هيران  والمقرب  من الرئيس 
3- طاهر عرب رئيس إحدى الجامعات ف مقديشو 

4- شـعـيـب شـيـخ عـبـد الـلـطـيـف يـعـمـل ف المـنـظـمـات الخـيـريـة 
ويـنـحـدر مـن الاقـلـيـمـي ولـكـن هـنـاك مـعـلـومـات أخـرى تـتـحـدث 

عن رفضه تولي إي منصب سياسي ف هذه المرحلة. 
ثانيا:  التيار السلفي: 

هـذا الـتـيـار لـيـس مـن الـتـيـارات الـقـويـة ف الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة 
ف الـــصـــومـــال ويـــفـــتـــقـــر إلـــي شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة فـــاعـــلـــة 
ونـشـطـة إلا أنـه يـقـوم بـدور مـهـم ف تـرجـيـح كـفـة المـرشـحـي 
وهـنـاك رجـال أعـمـال يـنـتـمـون إلـي هـذا الـتـيـار قـادرون عـلـى 
دفـع مـرشـح إلـى سـبـاق رئـاسـة إدارة اقـلـيـمـي هـيـران وشـبـيـلـي 
الــوســطــى أو تــأيــيــد مــرشــح مــعــي مــن بــيــنــهــم رجــل الأعــمــال 
الــــصــــومــــالــــي الــــبــــارز والــــنــــائــــب ف الــــبــــرلمــــان عــــبــــد الــــقــــادر 
عـوسـبـلـي, بـيـد أن بـعـض المـصـادر تـقـول إنـه لـم يـحـسـم مـوقـفـه 
فـيـمـا يـتـعـلـق بـانـتـخـابـات إدارة هـيـران وشـبـيـلـي الـوسـطـى بـعـد, 
ويـــنـــوي الـــتـــرشـــح لـــلإنـــتـــخـــابـــات  الـــعـــامـــة الـــتـــي ســـتـــجـــرى  ف 

الصومال نهاية العام الحالي. 
ثالثا- تيار رئيس الوزراء الأسبق علي محمود جيدي 

حــظــوظ هــذالــتــيــار لــلــفــوز بــرئــاســة الإدارة الاقــلــيــمــيــة  قــلــيــلــة 
ولأسـبـاب كـثـيـرة  فـهـو تـيـار لا تـتـقـاطـع مـصـالحـه مـع مـصـالـح  
تحــالــف الــرئــيــس وآراؤه حــول مــســتــقــبــل الــبــلاد يــعــتــبــر لــدى 
الـعـشـائـر الـتـي يـنـتـمـي إلـيـهـا آيـة ف الـغـرابـة بـسـبـب عـلاقـاتة 
الــطــيــبــة مــع إدارة بــونــت لانــد الــغــري الــتــقــلــيــدي لــلــتــحــالــف 
وبــــالــــتــــالــــي مــــن الــــصــــعــــوبــــة بمــــكــــان أن يــــفــــوز هــــذا الــــتــــيــــار 

بالانتخابات إن قرر تقدي مرشح للسباق . 
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كـيـسـمـايـو (مـركـز مـقـديـشـو)- 
عـــــزي رئـــــيـــــس الجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
حــســن شــيــخ مــحــمــود نــظــيــره 
الـــكـــيـــنـــي أهـــورو كـــيـــنـــيـــاتـــا ف 
مــقــتــل عــدد مــن جــنــود بــلاده 
ف هـــــجـــــوم شـــــنـــــه مـــــســـــلـــــحـــــو 
حــركــة الــشــبــاب عــلــى قــاعــدة 
عـسـكريـة لـلـقـوات الـكـيـنـيـة ف 
مـــــنـــــطـــــقـــــة “عـــــيـــــل عـــــدي” ف 
مـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة جـــــــدو جـــــــنـــــــوب 

البلاد. 

وقـــال رئـــيـــس الجـــمـــهـــوريـــة ف 
بـيـان صـحـفـي “أقـدم الـتـعـزيـة 
إلــى الــرئــيــس الــكــيــنــي أهــورو 
كـــيـــنـــيـــاتـــا والـــشـــعـــب الـــكـــيـــنـــي 
وأهـــــالـــــي الجـــــنـــــود الـــــبـــــواســـــل 
الـــــــذيـــــــن قـــــــتـــــــلـــــــوا أثـــــــنـــــــاء أداء 
مــهــامــهــم لــتــحــقــيــق الأمــن ف 

الصومال”. 

وأضـــاف رئـــيـــس الجـــمـــهـــوريـــة 
ف الـــــبـــــيـــــان أن “الـــــصـــــومـــــال 
يـتـعـاون بـشـكـل كـامـل مـع كـيـنـيـا 
والـدول الأخـرى الأعـضـاء ف 
الأمـــــيـــــصـــــوم ف الحـــــرب مـــــع 
حــركــة الــشــبــاب”, مــعــربــا عــن 
أمـــلـــه ف الـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا ف 

الشهور المقبلة. 

واشـار رئـيـس الجـمـهـوريـة إلـى 
أن “القــضاـء علـىـ الجمـاـعاـت 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة المخـــــــتـــــــبـــــــئـــــــة ف 
الـصـومـال يـسـاعـد ف تحـقـيق 

أمن المنطقة والعالم”. 
وكـانـت حـركـة الـشـبـاب شـنـت 
هـجـومـا عـنـيـفـا أمـس الجـمـعـة 
على قاعدة عسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 
لــلــقــوات الــكــيــنــيــة ضــمــن بــعــثــة 
الاتحـــــــــــــاد الأفـــــــــــــريـــــــــــــقـــــــــــــي ف 
الــــــصــــــومــــــال (أمــــــيــــــصــــــوم) ف 
مـــــنـــــطـــــقـــــة “عـــــيـــــل عـــــدي” ف 
مـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة جـــــــدو جـــــــنـــــــوب 
الــبــلاد, حــيــث أكــد مــســؤولــون 
ف إدارة مــحــافــظــة جــدو بــدء 
عــــمــــلــــيــــات بــــحــــث عــــن جــــنــــود 
كــــــيــــــنــــــيــــــي مــــــفــــــقــــــوديــــــن بــــــعــــــد 

الهجوم . 

ويـعـتـقـد أن الجـنـود الـكـيـنـيـي 
المـفـقـوديـن هـربـوا إلـى غـابـات 
ف مــــنــــطــــقــــة “عــــيــــل عــــدي”, 
ولـم تـكـن هـنـاك أيـة تـفـاصـيـل 

حول مصيرهم. 

وذكـــــــــــر شـــــــــــهـــــــــــود عـــــــــــيـــــــــــان أن 
مــروحــيــات كــيــنــيــة تحــلــق فــوق 
غـابـات ف مـنـطـقـة عـيـل عـدي 
بحثا عن الجنود المفقودين.

الخـــــــــــــــرطـــــــــــــــوم (مـــــــــــــــركـــــــــــــــز 
مـــقـــديـــشـــو)- وصـــل قـــائـــد 
شــــرطــــة الــــدولــــة الجــــنــــرال 
مـحـمـد شـيـخ حـسـن حـامـد 
والـــــــوفـــــــد المـــــــرافـــــــق لـــــــه ف 
زيـارة رسـمـيـة لـيـلـة الـبـارحـة 
إلــى الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 

الخرطوم. 

كــــان ف اســــتــــقــــبــــال قــــائــــد 
الـشـرطـة الجـنـرال الحـامـد 
نــظــيــره الــســودانــي الــفــريــق 
أول هـــــــاشـــــــم عـــــــثـــــــمـــــــان ف 
مـــطـــار الخـــرطـــوم الـــدولـــي 

ومـــــســـــؤولـــــون مـــــن ســـــفـــــارة 
الدولة ف الخرطوم. 

ومـــــن المـــــقـــــرر أن يـــــشـــــارك 
الجــــــنــــــرال حــــــامــــــد خــــــلال 
زيـارتـه الخـرطـوم ف حـفـل 
افـتـتـاح مـخـتـبـر الـتـحـقـيـقـات 
لـــــــــــــــدول شـــــــــــــــرق ووســـــــــــــــط 
أفـريـقـيـا الـذي يـتـم تـدشـيـنـه 

ف السودان. 

وتـــــــأتـــــــي زيـــــــارة الجـــــــنـــــــرال 
حــامــد إلــى الخــرطــوم بــعــد 
عــودتــه مــن زيــارة قــام بــهــا 

إلى تركيا.

رئيس الجمهورية يعزي نظيره الكيني في مقتل جنود 
كينيين في هجوم للشباب 

 قائد الشرطة  إلى الخرطوم

اخبـــــار متنوعــة 

مـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــشـــــــــــو (مـــــــــــركـــــــــــز 
مـــقـــديـــشـــو)- أكـــدت وزارة 
الخـــــــــــارجـــــــــــيـــــــــــة مـــــــــــغـــــــــــادرة 
الــدبــلــومــاســيــي الإيــرانــيــي 
الـــبـــلاد ف المـــهـــلـــة المحـــددة 
لــــــهــــــم, وذلــــــك ف تــــــقــــــريــــــر 
قــــدمــــتــــه وزارة الخــــارجــــيــــة 
إلـــى مـــجـــلـــس الـــوزراء يـــوم 

الخميس الماضي. 

وأشــارت وزارة الخــارجــيــة 
أيـضـا ف تـقـريـرهـا إلـى أن 
الـــــــــــــدبـــــــــــــلـــــــــــــومـــــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــي 
الــصــومــالــيــي الــذيــن كــانــوا 

ف مـــــــــقـــــــــر الـــــــــســـــــــفـــــــــارة ف 
طــهــران عــادوا إلــى الــبــلاد 

بسلام. 

وكــان مــجــلــس الــوزراء قــرر 
ف الـسـابـع مـن شـهـر يـنـايـر 
الجـــاري قـــطـــع الـــعـــلاقـــات 
مــــــــع جــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة إيــــــــران 
الإســلامــيــة والــتــي اتــهــمــت 
بـتـنـفـيـذ عـمـلـيـات تـشـيـيـعـيـة 
ف الـــــــــــبـــــــــــلاد والـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــام 
بــــــأنــــــشــــــطــــــة تــــــهــــــدد الأمــــــن 

والاستقرار. 

وزارة الخارجية تؤكد مغادرة الدبلوماسيين 
الإيرانيين البلاد 



 حفل الاستقبال

هــــــــــــرجــــــــــــيــــــــــــســــــــــــا (مــــــــــــركــــــــــــز 
مـقـديـشـو)- قـضـت مـحـكـمـة 
ف مــــــــديــــــــنــــــــة هــــــــرجــــــــيــــــــســــــــا 
عــــــــــــــــاصــــــــــــــــمــــــــــــــــة إدارة أرض 
الــصــومــال حــكــمــا بــالــســجــن 
لمــــــــدة عــــــــام ودفــــــــع غــــــــرامــــــــة 
مـالـيـة قـدرهـا ثـلاثـة مـلايـي 
مـن الـعـمـلـة المحـلـيـة ف أرض 
الـــــصـــــومـــــال عـــــلـــــى كـــــل مـــــن 
مــــــــــحــــــــــمــــــــــد رزاق حــــــــــســــــــــي 
وهـــــــاشـــــــم أوكـــــــيـــــــرا, وهـــــــمـــــــا 
مـواطـنـان بـاكـسـتـانـيـان أديـنـا 
بــنــشــر المــذهــب الــشــيــعــي ف 
مــــنــــاطــــق أرض الــــصــــومــــال, 
وكـــان أحـــد الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــي 
المحـــــكـــــومـــــي صـــــدر عـــــلـــــيـــــه 

الحكم الغيابي. 

واصـــدرت المحـــكـــمـــة أيـــضـــا 
حــكــمــا بــالــســجــن لمــدة ســتــة 
أشـــــــهـــــــر وغـــــــرامـــــــة مـــــــالـــــــيـــــــة 

قـدرهـا مـلـيـونـان مـن الـعـمـلـة 
المحــــــلــــــيــــــة عــــــلــــــى مــــــواطــــــنــــــة 
مـــــــــنـــــــــحـــــــــدرة مـــــــــن جـــــــــنـــــــــوب 
الـصـومـال, وأمـرت المحـكـمـة 
بـنـفـي جـمـيـع المحـكـومـي مـن 
أرض الـصـومـال بـعـد انـتـهـاء 

عقوباتهم. 

وأكــد عــبــد الــرشــيــد مــحــمــد 
حـــــرســـــي رئـــــيـــــس مـــــحـــــكـــــمـــــة 
هـــــرجـــــيـــــســـــا أن المـــــواطـــــنـــــي 
الـبـاكـسـتـانـيـي أديـنـا بـتـوزيـع 
200 كــــــتــــــاب عــــــن عــــــقــــــيــــــدة 
الـشـيـعـة مـتـرجـمـا إلـى الـلـغـة 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة ف مـــــنـــــاطـــــق 
بـــــــإدارة أرض الـــــــصـــــــومـــــــال, 
فــــــيــــــمــــــا أديــــــنــــــت المــــــواطــــــنــــــة 
الــصــومــالــيــة بــشــهــادة الــزور 
ومــــــــــســــــــــاعــــــــــدة أشــــــــــخــــــــــاص 
يــــــشــــــكــــــلــــــون خــــــطــــــرا عــــــلــــــى 

العقيدة الإسلامية. 

اخبـــــار متنوعــة 
 فشل مؤتمر منتدى التشاور الوطني في

 كيسمايو

حكم بالسجن لمدة عام على باكستانيين أدينا بالتشييع 
في أرض الصومال 

مـقـديـشـو (مـركـز مـقـديـشـو)- 
أكــــــدت مــــــصــــــادر صــــــحــــــفــــــيــــــة 
مــتــطــابــقــة أن مــؤتمــر مــنــتــدى 
الـــتـــشـــاور الـــوطـــنـــي اخـــتـــتـــمـــت 
فـعـالـيـاتـه ف مـديـنـة كـيـسـمـايـو 
بدون صدور أية نتائج منه. 
ووفـــقـــا لـــلـــمـــصـــادر يـــتـــوقـــع أن 
يـــغـــادر قـــادة الـــدولـــة ورؤســـاء 
الإدارات الإقــلــيــمــيــة ف وقــت 
لاحـــــــق مـــــــن الـــــــيـــــــوم مـــــــديـــــــنـــــــة 
كــــــســــــيــــــمــــــايــــــو عــــــائــــــديــــــن إلــــــى 

مناطقهم. 
وتــشــيــر المــصــادر إلــى أنــه لــم 
يـــــــتـــــــوصـــــــل الـــــــقـــــــادة ورؤســـــــاء 
الإدارات الإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة إلــــــى 

تـــوافـــق عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة اخـــتـــيـــار 
أعـــــضـــــاء مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
ومـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــنـــــــواب, وذلـــــــك 
بـسـبـب تـأيـيـد بـعـض الـرؤسـاء 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى المحـــاصـــصـــة 
الــــقــــبــــلــــيــــة 4.5, فــــيــــمــــا يــــؤيــــد 
الـبـعـض الاعـتـمـاد عـلـى نـظـام 

المديريات. 
وكــــــــان رئــــــــيــــــــس إدارة جــــــــوبــــــــا 
أحــــمــــد مــــدوبــــي أقــــام مــــأدبــــة 
عــشــاء لــقــادة الــدولــة ورؤســاء 
الإدارات الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة لـــــيـــــلـــــة 
الـبـارحـة ف مـديـنـة كـيـسـمـايـو 

توديعا لهم.

مـــــــــــــقـــــــــــــديـــــــــــــشـــــــــــــو (مـــــــــــــركـــــــــــــز 
مــــقــــديــــشــــو)- ذكــــرت بــــعــــض 
وســائــل الإعــلام المحــلــيــة أن 
قـوات الحـكـومـة الـفـيـدرالـيـة 
ضــبــطــت أســلــحــة وعــنــاصــر 
مــــشــــتــــبــــه بــــهــــم ف الانــــتــــمــــاء 
لحـركـة الـشـبـاب ف عـمـلـيـات 
نــفــذتــهــا الــقــوات ف مــنــطــقــة 
لــيــغــو ف مــحــافــظــة شــبــيــلــى 

السفلى جنوب البلاد. 

ونــقــلــت وســائــل الإعــلام مــن 
مـصـدر ف الـقـوات المـسـلـحـة 

قــــــــولــــــــه إن قــــــــوات الاتحــــــــاد 
الأفــــــريــــــقــــــي ســــــاهــــــمــــــت ف 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــي ت خـــلالـــهـــا 
ضـبـط الأسـلـحـة والـعـنـاصـر 
المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم ف الانـــتـــمـــاء 
إلـــى حـــركـــة الـــشـــبـــاب بـــدون 

مزيد من التفاصيل. 

ولـم يـصـدر تـعـلـيـق حـول هـذا 
المـوضـوع حـتـى الآن مـن قـبـل 
حـــركـــة الـــشـــبـــاب المـــرتـــبـــطـــة 

بتنظيم القاعدة. 

ضبط أسلحة وعناصر متشبه بهم في الانتماء 
لحركة الشباب 

10 آلاف حاج إثيوبي يؤدون الفريضة هذا 

جـدة (مـركـز مـقـديـشـو)- اسـتـقـبـل 
وكــيــل الــوزارة الــســعــودي لــشــئــون 
الحــج الــدكــتــور حــســي بــن نــاصــر 
الـشـريـف, بمـكـتـبـه بـالـوزارة بمـكـة 
المـــكـــرمـــة, الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد أمـــي 
جـــمـــال, رئـــيـــس المجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلــشــئــون الإســلامــيــة لجــمــهــوريــة 

إثيوبيا والوفد المرافق له. 
تـــــنـــــاول الـــــلـــــقـــــاء, الـــــذي يـــــأتـــــي ف 
إطـار خـطـة وزارة الحـج لـلـتـنـسـيـق 
مـــع مـــكـــاتـــب شـــئـــون الحـــجـــاج ف 
بـحـث تـرتـيـبـات ومـتـطـلـبـات شـئـون 
حـــجـــاج إثـــيـــوبـــيـــا الـــقـــادمـــي لأداء 
مــــــنــــــاســــــك الحــــــج لــــــعــــــام1437هـ, 
ومـنـاقـشـة المـواضـيـع الـتـي تـخـص 
تـــــــنـــــــظـــــــيـــــــم شـــــــئـــــــون حـــــــجـــــــاجـــــــهـــــــم 
وإسـكـانـهـم وتـنـقـلاتـهـم والخـدمـات 
المـــــقـــــدمـــــة لـــــهـــــم مـــــن مـــــؤســـــســـــات 
أربـاب الـطـوائـف ومـكـتـب الـوكـلاء 
المـــــــوحـــــــد والـــــــنـــــــقـــــــابـــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة 

للسيارات. 
وأوضــح الــدكــتــور الــشــريــف لــوفــد 
مــــكــــتــــب شــــئــــون حــــجــــاج إثــــيــــوبــــيــــا 
الجــــــــــهــــــــــود والإنجــــــــــازات الــــــــــتــــــــــي 
تـقـدمـهـا حـكـومـة خـادم الحـرمـي 
الـــشـــريـــفـــي – حـــفـــظـــه ال – ف 
الحرمي الشريفي والمشاعـــــــــــــــــــــــــــــــر 

المـــــــقـــــــدســـــــة خـــــــدمـــــــة لـــــــضـــــــيـــــــوف 
الـرحـمـن, ونـوه بـضـرورة الالـتـزام 
بـــــالـــــتـــــوعـــــيـــــة بـــــحـــــجـــــاجـــــهـــــم قـــــبـــــل 
وصـولـهـم لأداء الحـج بـالـتـعـلـيـمـات 
كــــافــــة, خــــصــــوصـًـــا الــــســــلامــــة ف 
الأمــاكــن كــافــة المــوجــوديــن فــيــهــا, 
والــــعــــمــــل بــــالمــــســــار الالــــكــــتــــرونــــي 
والالــــــــتــــــــزام بــــــــخــــــــطــــــــط وجــــــــدول 
الــتــفــويــج الــزمــنــي والــتــنــســيــق مــع 
وحــدة الــتــفــويــج بــالــوزارة, حــرصــا 

على سلامة الحجاج. 
مـــن جـــانـــبـــه عـــبـّــر رئـــيـــس مـــكـــتـــب 
شـئـون الحـجـاج الإثـيـوبـيـي الـشـيـخ 
مـــحـــمـــد جـــمـــال ف نـــهـــايـــة الـــلـــقـــاء 
عـــــــــــــن إعـــــــــــــجـــــــــــــابـــــــــــــه وإشـــــــــــــادتـــــــــــــه 
بـــالإنجـــازات المـــقـــامـــة بـــالحـــرمـــي 
الــشــريــفــي, وقــدم شــكــره لــوزارة 
الحــــــج لــــــلــــــتــــــعــــــاون والــــــتــــــنــــــســــــيــــــق 
والخــــدمــــات الــــتــــي قــــدمــــت لــــهــــم 

ولوفود مكاتب الحج كافة. 
حــــــضــــــر الــــــلــــــقــــــاء ممــــــثــــــلــــــو وزارة 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة ووزارة الخــــــارجــــــيــــــة 
وعـــــدد مـــــن مـــــســـــئـــــولـــــي الـــــوزارة, 
ويــــــقــــــدر حــــــصــــــة إثــــــيــــــوبــــــيــــــا مــــــن 
الحـــــجـــــاج لـــــهـــــذا الـــــعـــــام 10.000 

حاج.



اخـتـتـم ف مـديـنـة كـسـمـايـو نـسـخـة الأخـيـرة لـلـمـؤتمـر الـتـشـاورى 
حــول رؤيــة الإنــتــخــابــات ف 2016م دون الــتــوصــل إلــى إتــفــاق. 
شـــارك ف المـــؤتمـــر جـــمـــيـــع إدارت الـــفـــيـــدرالـــيـّــة ف الـــصـُــومـــال 
ودولـة الـفـيـدرالـيـة ممـثـلـة كـلا مـن الـرئـيـس حـسـن شـيـخ مـحـمـود 
والــرئــيــس الــوزراء عــمــر عــبــدالــرشــيــد عــلــى شــرمــأركــى ورئــيــس 
مـجـلـس الـشـعـب مـحـمـد شـيـخ عـثـمـان جـوارى ووكـلاء مـن بـعـض 
الأقــــالــــيــــم الــــصــــومــــالــــيــــة واعــــضــــاء مــــن مــــنــــظــــمــــات المــــدنــــيــــة ف 

الصومال. 

قـــــبـــــل ان نـــــتـــــطـــــرق عـــــن بـــــواطـــــن الخـــــلاف لأعـــــضـــــاء المـــــؤتمـــــر 
الــتــشــاوري نــطــرح لــكــم المــســتــجــدات عــن الــســاحــة الــســيــاســيــة 

الصومالية قبيل افتتاح الؤتمر كيسمايو: 

اعـلان إدارة بـكـول الـعـلـيـا: كــانــت مــفــاجــئــة مــن •
عـــيـــار ثـــقـــيـــل لإعـــلان إدارة فـــيـــدرالـــيـــة تـــتـــكـــون 
بـثـلاث بـلـديـات رغـم وجـود جـدل ف بـلـديـاتـهـا 
الـثـلاثـة, وقـد وجـدا اعـلانـهـا تـرحـيـبـا مـن قـبـل 
بــونــت لانــد وجــوبــا لانــد كــخــطــوة اســتــفــزازيــة 

للرئيس جنوب غرب الصومال شريف  

اعـلان إدارة  غـنـانـي لانـد: وف خــطــوة وصــفــة •
بـــالانـــتـــقـــامـــيـــة مـــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس إدارة جـــنـــوب 
غـــرب الـــصـــومـــال لـــرئـــيـــس جـــوبـــا لانـــد اعـــلـــن 

ادارة جديدة 

ونـــظـــرًا لـــهـــذه الـــتـــطـــورات ف الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة ف الـــوطـــن 
واعـــــلان الإدارت الجـــــديـــــدة ف داخـــــل كـــــيـــــانـــــات الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـّــــة 
وســكــوت الــدولــة عــن هــذه المــســتــجــدات الخــطــيــرة الــتــى تــفــكــك 
الــنــظــام الــفــيــدرالــي ف الــصــومــال وغــيــاب بــنــيــة دســتــوريــة قــويــة 
الـتـى تمـثـل مـرجـعـا لـلـخـلافـات عـلـى مـسـتـوى الـدولـة والأقـالـيـم 
أدت إلـــى تـــهـــيـــأت المـــؤتمـــرالـــتـــشـــاوري ف كـــيـــســـمـــايـــو بـــالإخـــفـــاق 
والــفــشــل, وتمــاشــيــا مــع هــذ الــوضــع الــشــائــك تــقــســم مــؤتمــرون 
إلـــى تحـــالـــفـــي ذات مـــصـــالـــح خـــاصـــة, تحـــالـــف يـــضـُــم الـــرئـــيـــس 
الـــدولـــة حـــســـن شـــيـــخ مـــحـــمـــود والـــرئـــيـــس غـــلـــمـــدغ عـــبـــدالـــكـــري 
جــولــيــد والــرئــيــس جــنــوب غــرب الــصــومــال الــســيــاســي المحــنــك 
شــريــف حــســن شــيــخ آدم وتحــالــف آخــر يمــثــلــه الــرئــيــس بــونــت 
لانـد عـبـدالـولـى مـحـمـد عـلـى والـرئـيـس إدارة جـوبـا لانـد احـمـد 
مـحـمـد اسـلان , فـلـكـل تحـالـفـي يـسـعـون إلـى تحـقـيـق اجـنـداتـهـم 
عـــلـــى حـــســـاب تحـــالـــف الآخـــر, لا احـــد يـــراعـــى عـــن مـــصـــلـــحـــة 
الـوطـن فـغـيـاب الـروح الـوطـنـيـة وتـقـديـس سـيـاسـة الـقـبـلـيـة الـتـى 

تتكرر مشهدها ف واقعنا السياسي. 

دلالات الفشل المؤتمر كسمايو: 

تـعـد فـشـل مـؤتمـر كـسـمـايـو احـد مـظـاهـر" ديـجـافـو الـسـيـاسـيـة" 
الــتــى تــتــكــرر مــشــهــده بــي فــيــنــة وأخــرى ف مــســرح الــســيــاســي 
لـــلـــوطـــن, فـــفـــشـــل المـــؤتمـــر كـــســـمـــايـــو حـــالـــيـــا وف ظـــل الـــظـــروف 
الـــصـــعـــبـــة الـــتـــى تمـــر الـــبـــلاد ســـتـــســـبـــب إلـــى دخـــول الـــوطـــن إلـــى 
مـتـاهـة لا مـخـرج فـيـهـا, وكـم مـؤتمـرا تـشـاوريـا حـدث قـبـل مـؤتمـر 
كـسـمـايـو ومـاذا كـانـت مـخـرجـاتـه لا احـد يـسـأل عـن الآخـر فـكـلّ 
هـــدفـــه ان يـــســـمـــع الجـــعـــجـــعـــة لـــلـــشـــعـــب الـــصـــومـــالـــي ولا نـــرى 

طحينا. 

فـمـن دلالات الأخـرى الـذي تحـمـلـه الـفـشـل المـؤتمـر كـسـمـايـو أن 
الـــســـيـــاســـي الـــصـــومـــالـــي لـــم يـــصـــلـــوا بـــعـــد مـــســـتـــوى عـــالـــيـــا مـــن 
الــنــضــج الــســيــاســي, بــل ان مــظــاهــر الــقــبــيــلــة ف الــســيــاســيــن 
تـــتـــجـــدد وتـــتـــشـــكـــل كـــالحـــربـــاء فـــفـــي كـــل مـــرة يـــتـــلـــونـــون حـــســـب 
مـــتـــطـــلـــبـــات تـــلـــك الـــفـــتـــرة, ولا يمـــكـــن ان يـــصـــلـــوا إلـــى صـــيـــغـــة 

تفاهمية تنقذ الشعب الصومالي من الضياع. 

ومــن مــلاحــظ ان الــدولــة لا تمــلــك عــصــى ســحــريــة لــلــتــهــدأت 
الــهــيــجــان الــســيــاســي لــلــوطــن بــل إنــهــا تمــثــل جــزءا مــن المــعــادلــة 
الـــســـيـــاســـة, فـــمـــن الـــضـــروري أن تـــكـــون الـــدولـــة خـــارج مـــطـــامـــع 
وسـيـاسـات مـنـاطـقـيـة الـتـى يمـثـلـهـا إدارة الـفـيـدرالـيـة, فـالـطـامـة 
الــكــبــرى تــأتــي حــيــنــمــا تــســانــد الــدولــة احــد طــرف الــصــراع ف 
الـــلـــعـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة ف الـــوطـــن, مـــع ذلـــك تـــنـــادي بـــأنـــهـــا هـــي 

محضن إدارة فيدرالية ف الوطن. 

ماذا بعد المؤتمر كسمايو المارثوني?  

اطـــالـــة الازمـــة الـــســـيـــاســـيـــة ف حـــد ذاتـــهـــا هـــدف اســـتـــراتـــيـــجـــيّ 
لــــبــــعــــض الــــقــــوى الــــســــيــــاســــيــــة ف الــــبــــلاد, وخــــاصــــة الحــــكــــومــــة 
ومـجـلـس الـنـواب. وعـبـر تمـديـد لـلـمـؤسـسـات الحـالـيـة يـحـقـقـون 
اطــمــاعــهــم ومــشــارعــهــم الــســيــاســيــة الــتــي قــد تــقــف اذا مــا ت 
التوافق على صيغة مشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة تخرج البلاد من هذا النفق 
المـظـلـم, فـبـعـد المـؤتمـر "المـارثـونـي" ف كـسـمـايـو الـذي بـاء بـالـفـشـل 
لا شـــكـــل ســـيـــكـــون هـــنـــاك الـــلـــقـــاءات أخـــرى لحـــلـــحـــلـــت الـــوضـــع 
المــتــأزم والــدول الــتــى تــعــطــى الإلمــامــا لمــعــضــلــة الــصــومــالــيــة لا 

تترك الصومال ف هذا المنعطف الخطير. 

وبـعـد اصـرار قـوى الـسـيـاسـيـة ف مـوقـفـهـا وعـدم وجـود تـنـازلات 
حــتــى الآن فــســيــكــون ســيــنــاريــو المحــتــمــل لخــروج المــأزق الــراهــن 
هـــي تمـــديـــد الـــدولـــة الحـــالـــيـــة مـــع وجـــود ضـــمـــانـــات ف كـــيـــفـــيـــة 
الإنــتــخــابــات بــعــد إنــتــهــاء فــتــرة الــتــمــديــد, وإلا لا يمــكــن ان نــرى 

سيناريو اخر ف ظل تشبث اطراف المؤتمر بمواقفهم. 

دلالات فشل المنتدى التشاوري في كسمايو 



 

عباقرة لهم أصول في منقطة القرن 
الإفريقي: إبراهيم حاشي محمود (7)  الدكتور محمد حسين معلم 

إنتاجه العلمي والثقاف 
والحـــديـــث عـــن شـــخـــصـــيـــة الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم حـــاشـــي 
مـحـمـود لا يـنـتـهـي بـالـسـهـولـة, غـيـر أنـنـا نـخـتـتـم هـنـا إنـتـاج 
الـشـيـخ الـعـلـمـي والـثـقـاف, عـلـمـاً أنّ الـشـيـخ أبـدع أكـثـر 
مـن مـيـدان كـعـادة أهـل الـعـلـم والـدرايـة, ويـكـفـي فـضـيـلـتـه 
بـأنـّه كـان ضـمـن الـشـيـوخ لـشـيـخـنـا ومـربـيـنـا أبـي أحـمـد 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد أحـــمـــد مـــحـــمـــود الـــشـــاشـــي المـــقـــدشـــي 
المـعـروف بـشـيـخ أبـا, وقـد أخـبـرنـي الـشـيـخ أبـا نـفـسـه ف 
ذلـك قـبـل وفـاتـه رحـمـه ال حـيـث أن الأسـرة الـشـاشـيـة 
اشــــتــــهــــرت بــــتــــرحــــيــــب الــــعــــلــــمــــاء والــــوجــــهــــاء مــــن داخــــل 
الـصـومـال وخـارجـهـا, وقـد حـرص الـشـيـخ أبـا عـلـى أن 
يـسـتـضـيـف الـشـيـخ إبـراهـيـم حـاشـي مـحـمـود  وهـو شـاب 
غــريــب ف الــعــاصــمــة بــحــيــث جــاء مــن مــديــنــة حــدر ف 
مـحـافـظـة بـكـول مـسـكـن أسـرتـه, فـوجـد فـرصـة ضـيـافـة 
هــــذه الأســــرة الــــكــــريمــــة ذات خــــلــــق وعــــلــــم مــــن أحــــفــــاذ 
الـشـيـخ عـبـد الـرحـمـن صـوف الـشـاشـي الـذي اسـتـضـاف 
مــــن الــــشــــيــــخ عــــبــــد الــــرحــــمــــن الــــزيــــلــــعــــي  مــــن قــــبــــل كــــلاً 
والـشـيـخ أويـس الـقـادري وغـيـرهـمـا, ومـن لـم يـكـن غـريـبـاً 
عــلــى تــلــك الأســرة الــعــلــمــيــة تــرحــيــب أهــل الــعــلــم بــغــيــة 
تــكــريمــهــم وإيــوائــهــم بــالإضــافــة إلــى اســتــفــادة الــعــلــوم 
والمــعــارف عــلــى أيــديــهــم, ومــن هــنــا اســتــفــاد الــشــيــخ أبــا 
وكــان  مــعــززاً  بــأخــيــه الــشــيــخ إبــراهــيــم ورحــب مــكــرمــاً 
الـشـيـخ أبـا يـفـتـخـر بـأنـّه أخـذ بـعـض الـعـلـوم مـثـل عـلـوم 
الـلـغـة والـبـلاغـة والمـنـطـق عـلـى يـد الـشـيـخ إبـراهـيـم ممـا 
يــدل عــلــى وفــاء الــشــيــخ أبــا لــلــعــلــمــاء وتــواضــعــه الجــمّ, 
والجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنّ الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم قـــام بـــتـــدريـــس 
الــعــلــوم ونــشــر الــثــقــافــة الإســلامــيــة  والــعــربــيــة ف أكــثــر 
مـن مـيـدان ورواق ف المـدن والحـضـر, وكـان عـلـى هـذا 
المــــنــــوال ف الــــقــــاهــــرة عــــنــــدمــــا كــــان طــــالــــبــــاً مــــرتــــبــــطــــاً 
بـالجـامـعـات ف مـصـر, والحـقـيـقـة أنّ هـذا الأمـر يـحـتـاج 
إلـى بـحـث عـمـيـق ودراسـة مـسـتـفـيـضـة حـول شـخـصـيـة 
جـهـود الـشـيـخ  الـعـلـمـيـة, ولـعـلـه يـأتـي يـوم يـقـوم مـراكـزنـا 
وجـــامـــعـــاتـــنـــا الـــصـــومـــالـــيـــة تـــســـلـــط الـــضـــوء حـــول تـــلـــك 
الـشـخـصـيـة وأثـاره الـعـلـمـيـة لاسـيـمـا الحـلـقـات الـعـلـمـيـة 
الــتــي قــادهــا ف حــيــاتــه ونــوعــيــة الــعــلــوم والــدروس كــان 

يكرس نفسه ف أدائها. 
وقــد عــرضــنــا فــيــمــا مــضــى جــهــود الــشــيــخ ف الــتــعــلــيــم 
والـثـقـافـة لـبـلادنـا عـبـر مـقـالاتـه الـيـومـيـة ومـحـاضـراتـه 
الـــعـــديـــدة, ونـــشـــيـــر هـــنـــا بـــعـــض إنـــتـــاج الـــشـــيـــخ الـــعـــلـــمـــي 
والـــثـــقـــاف, ولـــكـــن قـــبـــل ذلـــك فـــيـــنـــبـــغـــي إلـــى نـــشـــيـــر إلـــى 
ابـــداعـــات الـــشـــيـــخ الـــثـــقـــافـــيـــة عـــنـــدمـــا ابـــتـــكـــر أبـــجـــديـــة 
جــديــدة ف كــتــابــة الــلــغــة الــصــومــالــيــة, الحــديــر بــالــذكــر 
يـعـتـبـر الـشـيـخ إبـراهـيـم الـوحـيـد مـن أهـل الـعـلـم والـثـقـافـة 
الـــــذي اخـــــتـــــار بـــــالحـــــروف الـــــعـــــربـــــيـــــة لـــــكـــــتـــــابـــــة الـــــلـــــغـــــة 
الـصـومـالـيـة, ولأجـل هـذا المـشـروع الـثـقـاف وضـع كـتـابـاً 

لـــــيـــــبـــــرهـــــن إمـــــكـــــانـــــيـــــة ذلـــــك ويـــــقـــــوي الحـــــجـــــج  خـــــاصـــــاً 
والـبـراهـي ف المـشـروع مـن خـلال كـتـابـه " الـصـومـالـيـة 
بـــلـــغـــة الـــقـــرآن", وذلـــك قـــبـــل تـــدويـــن ونـــحـــت الأبـــجـــديـــة 
الــصــومــالــيــة. وكــان الــصــراع قــائــمــا بــي ممــن يــؤيــدون 
كـــتـــابـــتـــهـــا الحـــرف الـــعـــربـــي وبـــي مـــن يـــنـــادي كـــتـــابـــتـــتـــهـــا 
بـــــالحـــــرف الـــــلاتـــــيـــــنـــــي. وقـــــد خـــــاض الـــــشـــــيـــــخ ف هـــــذه 
المـــعـــركـــة مـــنـــاديـــا كـــتـــابـــة الـــلـــغـــة الـــصـــومـــالـــيـــة بـــالحـــرف 
الــعــربــي , وقــد اســتــطــاع نــحــت وابــتــكــار حــروفــا عــربــيــة 
مـنـاسـبـة ومـهـيـأيـة لـلاخـتـيـار ف كـتـابـة الـلـغـة الـصـومـالـيـة 
وذلــك قــبــل اســتــقــلال بــلاد الــصــومــال مــن الاســتــعــمــار 
وقــبــل كــيــان ســيــاســي وطــنــي. وضــع الــشــيــخ إبــراهــيــم 
مـحـمـود هـذا الـكـتـاب لـيـبـرهـن كـتـابـة الـلـغـة الـصـومـالـيـة 
بـالحـرف الـعـربـي, وطـبـع الـكـتـاب بمـطـابـع مـقـديـشـو – 
الــصــومــال عــام 1962م. وقــد أشــار مــعــالــي الــشــريــف 
صـالـح مـحـمـد عـلـي هـذا الجـهـد الـكـبـيـر مـن قـبـل الـشـيـخ 
 Hudur, The History of "ف كــــــــــــــتــــــــــــــابــــــــــــــه
Southern Somlia, p. 228 " لاســيــمــا عــنــد 
تـــطـــبـــيـــق الـــشـــيـــخ بـــتـــلـــك الحـــروف ف قـــصـــيـــدة لـــلـــشـــيـــخ 
أويــــس عــــبــــارة عــــن أوراد وهــــي قــــصــــيــــدة" إلــــه أبــــوكــــي" 
باللهجة الرحنوينية, التي كان يجيد الشيخ إبراهيم. 
ولــتــحــمــس الــشــيــخ إبــراهــيــم ف مــشــروعــه كــتــابــة الــلــغــة 
الـصـومـالـيـة بـالحـروف الـعـربـيـة أردف جـهـوده المـاضـيـة 
بــكــتــاب آخــر "  وهــو عــبــارة عــن تــطــبــيــق مــا طــرح عــلــى 
" قــــواعــــد الــــلــــغــــة  الــــســــاحــــة, وأطــــلــــق هــــذا الــــكــــتــــاب ب ـ
الـصـومـالـيـة" وقـد اسـتـخـدم الـشـيـخ بـالحـروف الـعـربـيـة 
الـتـي نـاداهـا, وقـد نـاقـش الـشـيـخ بـعـض الـقـواعـد لـلـغـة 
الـصـومـالـيـة, هـذا الـكـتـاب مـا زال مـخـطـوطـاً عـلـي شـكـلـه 
الأصــل الــذي تــركــه المــؤلــف عــنــد أحــد الأخــوة لمــؤلــفــنــا 
الـشـيـخ إبـراهـيـم حـاشـي مـحـمـود وهـو الـدكـتـور مـحـمـد 
  xindhakayame ( حـنـطـيـوم ) حـاشـي مـحـمـود
أن الـــدكـــتـــور مـــحـــمـــد تـــرجـــم هـــذا الـــكـــتـــاب مـــن  , عـــلـــمـــاً 
الحـروف الـعـربـيـة إلـى الحـروف الـلـغـة الاتـيـنـيـة, حـيـث 
طـبـع ف اسـتـوكـهـوم  - الـسـويـد ف فـبـرايـر عـام 1998م,  
ويمــتــاز الــكــتــاب بــأنــه يــتــرجــم مــؤلــفــنــا وخــاصــة إنــتــاجــه 
الـثـقـاف والـعـلـمـي. وهـذا الـكـتـاب المـتـرجـم يـقـع ف 123 
صـفـحـة. ورغـم أن الـكـتـاب مـكـتـوب بـالـلـغـة الـصـومـالـيـة 
إلا أن المــؤلــف اســتــخــدم بــالحــروف الــعــربــيــة, إضــافــة 
إلـــى كـــتـــابـــات عـــربـــيـــة تـــوضـــح هـــدف الـــكـــاتـــب وتـــبـــرهـــم 
حـــجـــيـــة  المـــشـــروع الـــعـــربـــي ف الـــصـــومـــال تجـــاه حـــركـــة 
الـــتـــعـــريـــب, وهـــذا لـــيـــس غـــريـــبـــاً لـــدا الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم 
حـــاشـــي مـــحـــمـــود لأنـــه كـــان مـــن الأوائـــل الـــذيـــن نـــادوا 
تـــعـــريـــب الحـــرف لـــيـــكـــون عـــلـــى بـــدايـــة تـــعـــريـــب الـــلـــغـــة 

والثقافة. 



ومــن بــي إنــتــاج الــشــيــخ الــعــلــمــي والــثــقــاف كــتــابــه: " 
كـــفـــاح الحـــيـــاة " وهـــذا الـــكـــتـــاب يـــؤرخ حـــيـــاة الـــشـــيـــخ 
إبـراهـيـم حـاشـي مـحـمـود, حـيـث يـتـرجـم المـؤلـف نـفـسـه 
, عـلـى دأب بـعـض الـعـلـمـاء الـسـابـقـي. والـكـتـاب يـبـرز 
مــظــاهــر كــفــاح مــريــر مــرت بــالمــؤلــف ف حــيــاتــه مــنــذ 
نـــعـــومـــة أظـــفـــاره , وقـــدم فـــيـــه مـــبـــلـــغ نـــضـــوج الـــرجـــل 
الـعـلـمـي والـعـقـلـي. والحـقـيـقـة إن الـوقـائـع الـتـاريـخـيـة 
الـتـي وردت ف هـذا الـكـتـاب إنمـا هـي حـقـائـق مـجـردة 
كــتــبــهــا المــؤلــف عــن خــبــرة مــبــاشــرة ... حــقــائــق كــان 
بـطـل أدوارهـا المـتـلاحـقـة , وهـنـاك مـوضـوعـات تـرمـز 
إلــى شــخــص أو أشــخــاص غــيــر مــصــرحــي الاســم ف 
الـكـتـاب لـهـم أدوار ف تـأثـيـر الحـيـاة الـفـعـلـيـة لـلـمـؤلـف 
كـمـا ذكـر ذلـك  ف الـكـتـاب. وهـذا الـشـخـص أو هـذه 
الأشـــخـــاص يـــحـــتـــفـــظ صـــاحـــبـــنـــا بـــذكـــر أســـمـــائـــهـــم , 
ولــــيــــس لأي شــــخــــص حــــق الــــتــــصــــريــــح بــــاســــمــــهــــم أو 
الـتـفـسـيـر بـأعـمـالـهـم مـع المـؤلـف, والـكـتـاب يـتـكـون مـن 
مــقــدمــة وثــلاث مــراحــل وخــاتمــة , والمــؤلــف حــيــنــمــا 
يـتـنـاول أدوار حـيـاتـه يـقـسـم إلـى ثـلاث مـراحـل, الأول: 
مـرحـلـة الـطـفـولـة والـنـشـأة , الـثـانـيـة : مـرحـلـة الـتـعـلـيـم 
المــــنــــظــــم , والــــثــــالــــثــــة الــــعــــمــــل . والــــغــــرض مــــن هــــذه 
الــتــرجــمــة هــو دراســة هــو دراســة شــخــصــيــة الــســيــد 
إبـراهـيـم حـاشـي مـحـمـود مـنـذ نـشـأتـه والـظـروف الـتي 
أثـرت سـلـوكـه , وكـذلـك الـوقـوف عـلـي إنـتـاجـه الـفـكـري 
والأدبـي ومـا قـام بـه مـن جـهـود لـلـمـسـاهـمـة ف تحـريـر 
بـلاده,  وتـوحـيـد كـافـة أجـزائـه الخـمـسـة الـتـي اقـتـسـم 
بـــــــهـــــــا الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار الحـــــــبـــــــشـــــــي , والـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي , 
والإنجـلـيـزي , والإيـطـالـي , تـلـك الجـهـود الـتـي كـانـت 
ف وقــت كــان الــصــومــال ف أحــلــك أيــامــه مــن حــيــث 
الــضــغــط الاســتــعــمــاري , ثــم اخــتــتــم المــؤلــف رؤيــتــه ف 
حـل المـشـاكـل اليـومـيـة لـلـمـجـتـمـع الـصـومـالـي , إضـافـة 
إلـى هـوايـاتـه , والـكـتـاب يـقـع ف 75 صـفـحـة , وطـبـع 

بمطبعة مقديشو , أكتوبر عام 1960م .  
ومـن المـؤلـفـات الـشـيـخ إبـراهـيـم حـاشـي مـحـمـود كـتـاب 
" الـنـظـم الـقـانـونـيـة لـلـمـرافـقـات الـشـرعـيـة " وقـد ألـف 
الــكــتــاب بمــنــاســبــة الــدورة الــدراســيــة الــتــي نــظــمــتــهــا 
وزارة الــعــدل الــصــومــالــيــة لــلــقــضــاة المــدنــيــي ف عــام 
1959م, بــحــيــث درس فــضــيــلــتــه لــبــعــض طــلــبــة الــعــلــم 
ووزع عـلـيـهـم الـكـتـاب مـجـانـاً, وذلـك ف سـبـيـل تـطـويـر 
الـسـلـك الـقـضـائـي, عـلـمـاً أن الـكـتـاب يـتـعـرض  جـوانـب 
مـن الـنـظـم الـقـضـائـيـة الحـديـثـة المـتـمـشـيـة مـع الأحـكـام 
الــشــرعــيــة ف الــدعــاوي , والاســتــئــنــاف وغــيــرهــا مــع 
مراعاة المذهب الشافعي الذي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمذهب به 
الـصـومـالـيـون. وفـيـمـا يـتـعـلـق جـهـود الـشـيـخ ف المجـال 

المـذكـور لا يـتـوقـف ف ذلـك, بـحـيـث كـان الـشـيـخ ضـمـن 
الـلـجـنـة الـتـي قـامـوت بـاعـداد دسـتـور الـبـلاد ف شـهـر 
أبــريــل عــام 1960م.والــكــتــاب طــبــع ف مــقــديــشــو عــام 

1959م. 
والـشـيـخ إبـراهـيـم حـاشـي مـحـمـود لـم يـقـتـصـر جـهـوده 
الــعــلــمــي والــثــقــاف ف وضــع الــكــتــب والمــؤلــفــات, وإنمــا 
إلـــى كـــتـــابـــة المـــقـــالات,  جـــهـــده الـــثـــقـــاف أيـــضـــاً  امـــتـــدّ 
وأعــــــنــــــي تــــــلــــــك المــــــقــــــالات المــــــنــــــشــــــورة ف الــــــصــــــحــــــف 
والمجـلات المحـلـيـة والإقـلـيـمـيـة, مـثـل: الـصـومـال والـلـغـة 
الــعــربــيــة , نــشــر هــذا المــقــال ف جــريــدة الأهــرام, ف 
25 مــارس عــام 1957م بــالــقــاهــرة. الــصــومــال تــطــلــب 
مــــن مــــصــــر إمــــداده بــــالمــــدرســــي والــــكــــتــــب, نــــشــــر ف 
جـريـدة الـقـاهـرة المـسـائـيـة, ف 25 يـونـيـو عـام 1957م. 
هــذه بــلادنــا الــصــومــال, نــشــر هــذا المــقــال ف جــريــدة 
الجــرس لجــامــعــة عــي شــمــس , عــام 1957م. وجــاء 
كـل هـذه المـقـالات وغـيـرهـا ف كـتـابـه: " مـجـمـوعـة مـن 

المقالات. 
ومــن جــهــوده رحــمــه ال "تــصــحــيــح وتــقــدي كــتــاب " 
بــطــل الــصــومــال" الــذي وضــعــه الــشــيــخ جــامــع عــمــر 
عــيــســى, وكــان دور الــشــيــخ إبــراهــيــم مــحــمــود حــاشــي 
يـقـتـصـر بـدورة بـعـض المـراجـعـات والـتـصـويـبـات الـتـي 
كـــان يـــراهـــا أنـــهـــا تـــتـــم الـــكـــتـــبـــاب وتـــوثـــق أكـــثـــر عـــمـــقـــا 

وتوضيحا , كما أراد المؤلف الشيخ جامع.  
ومــن الــكــتــب الــتــي وضــع بــهــا الــشــيــخ كــتــاب " الــتــعــلــيــم 
ف الـصـومـال " وكـان أصـل الـكـتـاب مـحـاضـرة ألـقـاهـا 
الـــشـــيـــخ ف ف المـــركـــز الـــثـــقـــاف لـــلـــمـــؤتمـــر الإســـلامـــي 
بمـــقـــديـــشـــو ف أبـــريـــل عـــام 1958م, وتحـــدث الـــشـــيـــخ 
تـسـلـسـل مـراحـل  الـتـعـلـيـم مـن الـدكـسـي إلـى الـتـعـلـيـم 
المــــســــجــــدي أو نــــظــــام الحــــلــــقــــات, ثــــم إلــــى الــــتــــعــــلــــيــــم 
المــدرســي المــنــظــم, وتــنــاول الــشــيــخ ف الــفــصــل الأول 
الــتــعــلــيــم الــديــنــي , ف الــفــصــل الــثــانــي طــرق إصــلاح 
الـتـعـلـيـم لاديـنـي , والـفـصـل الـثـالـث الـتـعـلـيـم المـدنـي , 

والفصل الرابع تطوير التعليم المدني. 
وتـوف الـشـيـخ إبـراهـيـم حـاشـي مـحـمـود الأوغـاديـن ف 
شـهـر يـولـيـو عـام 1971م كـمـا يـذكـر ذلـك الـبـروفـسـور 
 Historical مـــــحـــــمـــــد حـــــاج مـــــخـــــتـــــار ف كـــــتـــــابـــــه
ولا   ,Dictionary  of  Somalia  P.  111
شــك أنـّـه مــن أهــم الأعــلام الــصــومــالــيــة ف الــســاحــة 
الـعـلـمـيـة والـثـقـافـيـة ف الـقـرن المـنـصـرم, وكـثـيـر مـا كـان 
يــــتــــحــــدث الــــشــــريــــف صــــالــــح مــــحــــمــــد عــــلــــي جــــهــــوده 
وحماسته ف الثقافة العربية, رحمهم ال جميعاً.  



الصومال 
في القرن  جبريل  الكتبي 

مقدمة 

عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن كـــيـــنـــيـــا تـــعـــتـــبـــر واحـــدة مـــن الـــدول الأكـــثـــر 
اســتــقــرارا  ف مــنــطــقــة شــرق ووســط إفــريــقــيــا, إلا أن الــقــبــلــيــة 
قـد تـهـدد هـذا الاسـتـقـرار الـنـسـبـي الـذي تمـيـزت بـه كـيـنـيـا مـنـذ 
الاســتــقــلال عــام 1963م عــن نــظــيــراتــهــا ف المــنــطــقــة, وف هــذه 
الــــدراســــة نــــحــــاول الاســــتــــعــــراض لجــــانــــب مــــن هــــذه المــــشــــكــــلــــة 
وجــذورهــا, والــتــي ربمــا هــي مــرتــبــطــة بــالــدرجــة الأولــي  بــتــركــة 
الاسـتـعـمـار الـبـريـطـانـي , كـمـا سـنـلـقـي الـضـوء عـلـى دور الـنـخـب 
الحـاكـمـة ف تـرسـيـخ الـقـبـلـيـة, إضـافـة إلـى الـتـداعـيـات والـنـتـائـج 
الـتـي تـرتـبـت عـلـيـهـا, وكـيـف ارتـبـطـت الـقـبـلـيـة بـالـسـيـاسـة, وأخـيـرا 

الآفاق المستقبلية للبلاد, وفق المحاور أدناه:- 

أولا: أزمة القبلية والنخبة الحاكمة 

كــان الــشــعــب الــكــيــنــي شــعــب مــتــلاحــم عــلــى الــرغــم مــن تــعــدد 
أجـنـاسـه وقـبـائـلـه الـتـي تجـاوزت (41) قـبـيـلـة, وعـاشـت الـقـبـائـل 
الـــكـــيـــنـــيـــة  بـــســـلام دون أن تـــكـــون هـــنـــاك حـــروب عـــلـــى أســـس 
عـرقـيـة, بـاسـتـثـنـاء بـعـض الـصـراعـات عـلـى المـاء والـكـلأ ف بـعـض 
المناطق. لكن مع مجيء  الاستعمار البريطاني ف نهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـقـرن الـتـاسـع عـشـر ظـهـرت الـشـحـنـات قـبـلـيـة إلـى الـسـطـح, و 
كـانـت نـتـيـجـة طـبـيـعـة لإفـرازات الاسـتـعـمـار حـيـث مـثـلـت إحـدى 
أبـــرز أدوات الـــســـيـــاســـة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة آنـــذاك ف 
تــقــســيــم المجــتــمــع إلــى عــرقــيــات وقــبــائــل بــهــدف الــتــحــكــم عــلــى 
المــســتــعــمــرة الجــديــدة (كــيــنــيــا), الأمــر الــذي أدى إلــى حــالــة مــن 

الشك المتبادل بي القبائل. 

لــكــن مــن ســوء الحــظ, لــم تــعــالــج الــنــخــب الحــاكــمــة عــلــى هــذه 
مــن ذلــك ســعــت إلــى تــرســيــخ  المــشــاكــل بــعــد الاســتــقــلال ,وبــدلاً 
تـركـة الاسـتـعـمـار, وتـأسـسـت أحـزاب سـيـاسـيـة تـعـتـمـد بـالـدرجـة 
الأولــى عــلــى الــعــنــصــر الــقــبــلــي ف هــيــاكــلــهــا, وتــتــمــثــل ف حــزبــي 
كـبـيـريـن وهـمـا: حـزب الاتحـاد الـوطـنـي الـكـيـنـي الأفـريـقـي(كـانـو), 
وحـزب الاتحـاد الـديمـقـراطـي الـكـيـنـي الأفـريـقـي (كـادو),  وكـان 
الأول يــســيــطــر عــلــيــه إلــى حــد كــبــيــر قــبــيــلــتــا الــكــيــكــويــو والــلــوو, 
بـيـنـمـا كـان يـسـيـطـر عـلـى الأخـيـر تحـالـف يـضـم جـمـيـع الـقـبـائـل 

الكينية الصغيرة. 

وف هـــذه الـــفـــتـــرة كـــان يـــســـعـــى حـــزب “كـــانـــو” بـــزعـــامـــة حـــومـــو 
كـيـنـيـاتـا أول رئـيـس بـعـد الاسـتـقـلال ونـائـبـه جـيـرامـوغـي أوديـنـغـا 
إلـــى الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى نـــظـــام مـــركـــزي بـــهـــدف الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى 
مــفــاصــل الــدولــة, فــيــمــا أصــر حــزب “كــادو”  الــذي كــان يمــثــل 
الــقــبــائــل الأخـــرى إحـــداث نــظــام فــيــدرالــي لــلــحــكــم خــوفــا مــن 

هيمنة قبيلتي (الكيكويو واللوو) على الحكم(1). 

وبمــا أن حــزب “كــانــو”  كــان هــو الحــاكــم ف ذلــك الــوقــت فــقــد 
قـام بـتـجـاهـل مـطـالـب الـفـيـدرالـيـة مـعـتـمـداً عـلـى نـظـام مـركـزي 
أســـهـــم كـــثـــيـــراً ف تـــوســـيـــع الـــفـــجـــوة الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

القبلية بي الكينيي. 

لــكــن ســرعــان مــا حــدث خــلاف عــمــيــق بــي قــادة حــزب “كــانــو” 
بـــعـــد ســـنـــتـــي مـــن الحـــكـــم لـــيـــســـتـــأثـــر الـــرئـــيـــس جـــومـــو كـــيـــنـــيـــاتـــا 

بـالـسـلـطـة والمـال, فـيـمـا قـام بـاعـتـقـال نـائـبـه جـيـرامـوغـي أوديـنـغـا, 
وقـد أدار جـومـو كـيـنـيـاتـا الـبـلاد  لـصـالـح قـبـيـلـتـه “الـكـيـكـويـو” مـن 
خـلال المحـسـوبـيـة دون أن يـلـقـى نـظـرة عـلـى الـتـداعـيـات المـؤلمـة 
الـتـي سـتـرتـب عـلـيـهـا, وقـد  تجـلـت هـذه المـسـحـوبـيـة والـقـبـلـيـة ف 
إدارة الــدولــة مــن خــلال الإنــفــاق الحــكــومــي الــكــبــيــر ف الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والاجــتــمــاعــيــة ف مــنــاطــق الــكــيــكــويــو, مــقــابــل تــهــمــيــش 
واضـخ لـلـمـنـاطـق الأخـرى, ولـم يـكـتـف جـومـو كـيـنـيـاتـا إلـى هـذا 
الحـــد, بـــل قـــام بـــتـــصـــفـــيـــات واغـــتـــيـــالات واســـعـــة الـــنـــظـــاق ضـــد 
الأصـوات الـداعـيـة إلـى تـوزيـع الـثـروة بـشـكـلٍ أكـثـر عـدلاً, بمـا ف 
ذلـك حـلـيـفـتـه “الـلـوو” لـدرجـة تـصـفـيـة رمـوز سـيـاسـيـة بـارزة مـن 
“الـــلـــوو” بـــيـــنـــهـــم الـــوزيـــر تـــوم مـــبـــويـــا, والـــذي كـــان يـــعـــتـــبـــر أحـــد 
أقـــطـــاب الـــنـــظـــام,  لأن كـــيـــنـــيـــاتـــا كـــان يـــرى بـــأن “الـــلـــوو” تـــهـــدد 
عــرشــه إذا مــا اســتــمــر الــتــحــالــف مــعــهــا بــاعــتــبــار أنــهــا مــن أكــثــر 

القبائل الكينية تعليماً. 

وف نــفــس الــوقــت لجــأجــومــو كــيــنــيــا إلــى نــوع آخــر مــن الــذكــاء 
الـــســـيـــاســـي لـــتـــرســـيـــخ حـــكـــمـــه حـــيـــث اســـتـــقـــطـــب أبـــرز الـــوجـــوه 
الــســيــاســيــة مــن حــزب “كــادو” المــعــارض بــيــنــهــم “دانــيــال أراب 
مـوي” والـذي أصـبـح لاحـقـاً نـائـبـا لـه , ويـنـتـمـي مـوي إلـى قـبـيـلـة 
كــالــنــجــي إحــدى الــقــبــائــل الــكــبــيــرة – بــعــد الــكــيــكــويــو والــلــوو -
لـــتـــتـــحـــول الأخـــيـــرة مـــنـــذ ذلـــك الـــوقـــت حـــتـــى الـــيـــوم إلـــى عـــدو 

سياسي لذوذ ضد الكيكويو. 

وبــعــد وفــاة جــومــو كــيــنــيــاتــا 1978م , تــســلــم مــوي حــكــم الــبــلاد , 
واســـتـــمـــر عـــلـــى نـــفـــس الـــنـــمـــط ف إدارة الـــدولـــة,كـــمـــا عـــمـــد هـــو 
الآخــر إلــى إقــصــاء الــكــيــكــويــو  ورفــع شــأن قــبــيــلــتــه إلــى جــانــب 
اســـتـــقـــطـــاب أقـــلـــيـــات أخـــرى, غـــيـــر أنـــه لـــم يـــســـتـــطـــع اجـــتـــثـــاث 
الـكـيـكـويـو كـلـيـاً كـمـا فـعـل سـلـفـه “كـيـنـيـاتـا” ضـد الـقـبـائـل الأخـرى, 
فـمـن جـهـة كـانـت تمـتـلـك الـكـيـكـويـو ثـروة هـائـلـة مـكـنـتـهـا ف وقـت 
مـــن الأوقـــات (1982م) مـــن زعـــزة حـــكـــمـــه عـــن طـــريـــق إنـــقـــلاب 
فــاشــل قــام بــه الــســلاح الجــوي الــكــيــنــي, ومــن جــهــة ثــانــيــة تمــثــل 
الـكـيـكـويـو أكـبـر عـرقـيـة سـكـانـيـة(%22) ف الـبـلاد, إضـافـة إلـى 

ارتباطها العميق بالحكم ف عهد جومو كينياتا. 

مــع ظــهــور الــتــعــدديــة الحــزبــيــة ف 1992م , تــزايــدت الــقــبــلــيــة 
وبـــدأت تـــؤثـــر عـــلـــى المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ, كـــمـــا 
نـشـأت أحـزاب سـيـاسـيـة كـثـيـرة,كـل يـعـتـمـد عـلـى قـبـلـيـتـه ف تـثـيـبـت 
 Ford) أركــــانــــه, ومــــن بــــي الأحــــزاب الــــتــــي تــــأســــســــت حــــزب
Kenya)مــــن قــــبــــيــــلــــة الــــلــــهــــيــــا, وحــــزب( DP)  الــــكــــيــــكــــويــــو, 
(FORD PEOPLE مـن قـبـلـة كـيـسـي, SPK) ) مـن قـبـائـل 
مـــاجـــيـــكـــيـــنـــدا الـــســـاحـــلـــيـــة, الحـــزب الـــوطـــنـــي الـــديمـــقـــراطـــي / 
 – (SDP) , الحـزب الـلـيـبـرالـي الـديمـقـراطـي مـن قـبـيـلـة الـلـوو

من قبيلة كامبا, وهلم جرا. 

القبيلة في كينيا…… التداعيات والنتائج 
وآفاق المستقبل 
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ثانيا: تداعيات القبلية ونتائجها 

أدت الـــقـــبـــيـــلـــة المـــتـــرســـخـــة ف المجـــتـــمـــع الـــكـــيـــنـــي – بـــفـــضـــل 
الاستعمار والنخب الحاكمة!! – إلى عدد من المشاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ف كــيــنــيــا تجــلــت تــداعــيــاتــهــا ف أكــثــر مــن جــانــب تــتــمــثــل ف 

الآتي:- 

انـــقـــســـام ســـيـــاســـي عـــلـــى أســـس عـــرقـــيـــة: مـــع أن الانـــقـــســـام 
الـسـيـاسـي  عـلـى الـعـرق كـان حـاضـرا ف المـشـهـد الـسـيـاسـي 
الـكـيـنـي مـنـذ الاسـتـقـلال ومـروراً بـالـتـعـدديـة الحـزبـيـة, والـتـي 
بـــــدأت ف عـــــام 1992, إلا أن انـــــتـــــخـــــابـــــات ف عـــــام 2007 
كــانــت عــلاقــة فــارقــة ف تــاريــخ الــكــيــنــيــي,  وذلــك عــنــدمــا 
انـقـسـم الـكـيـنـيـون عـلـى نـتـائـج الانـتـخـابـات بـعـد مـا قـام حـزب 
الــــوحــــدة الــــوطــــنــــيــــة بــــزعــــامــــة الــــرئــــيــــس كــــيــــبــــاكــــي بــــتــــزويــــر 
الانـتـخـابـات,  لـتـنـطـلـق شـرارة الـعـنـف ف أنـحـاء مـتـفـرقـة مـن 
الـبـلاد, وت اسـتـهـداف قـبـيـلـة الـكـيـكـويـو  ف مـنـطـقـة الـوادي 
المـتـصـدع ,  ممـا أدى إلـى مـقـتـل أكـثـر مـن ألـف وثـلاثـمـائـة 
شــخــص خــلال ثــلاثــة أيــام, وتــشــريــد  الآلاف مــن ديــارهــم 

ومزارعهم. 

فــــمــــنــــذ ذلــــك الــــوقــــت, أصــــبــــحــــت الــــولاءات الــــعــــرقــــيــــة هــــي 
السائدة لدى التنظيمات الـسياسية, باعتبار أن أي تظيم 
ســيــاســي يمــثــل جــمــاعــة عــرقــيــة مــعــيــنــة لــتــعــزيــز مــصــالحــه 
الخــــاصــــة دون أن تــــكــــون هــــنــــاك أدى مــــراعــــاة لــــلــــمــــصــــالــــح 
الـــوطـــنـــيـــة, كـــمـــا تـــســـتـــخـــدام هـــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــشـــعـــارات 
الـثـقـافـيـة لإثـارة الـعـواطـف الـعـرقـيـة بـهـدف تحـقـيـق مـكـاسـبـهـا 

السياسية. 

فـعـلـى الـرغـم مـن أن نـتـائـج الانـتـخـابـات المـثـيـرة لـلـجـدل هـي 
الـــــتـــــي أســـــهـــــمـــــت ف الـــــعـــــنـــــف الـــــعـــــرقـــــي ف الـــــبـــــلاد, إلا أن 
الاســــتــــقــــطــــاب الجــــهــــوي لــــدى الــــنــــخــــبــــة الــــســــيــــاســــيــــة قــــبــــل 
الانــتــخــابــات كــان عــامــلا مــحــوريــا حــول الانــقــســام الــعــرقــي 
بـــحـــيـــث كـــان واضـــحـــا مـــدى حـــضـــور الـــعـــامـــل الـــعـــرقـــي ف 

المعادلات السياسية. 

لــكــن الانــقــســام الــســيــاســي عــلــى الأســس الــعــرقــيــة لا يــعــزي 
إلــــى الــــشــــعــــب الــــكــــيــــنــــي, والــــذي أثــــبــــتــــت الــــتــــجــــارب بمــــدى 
الـتـلاحـم الـثـقـاف والـعـرقـي الـسـائـد بـي مـكـونـاتـه, بـقـدر ما  
مــا يــعــزى إلــى الــنــحــبــة الــســيــاســيــة والــتــي دائــمــا مــا تحــاول 
اسـتـغـلال الـعـرق مـن أجـل  مـصـالحـهـا الخـاصـة,  وبـالـتـالـي 
فـإن  الـعـمـلـيـة الانـتـخـابـيـة ف كـيـنـيـا مـنـذ انـتـخـابـات 2007م   
لــم تــعــد ســوى إحــصــائــيــة مــبــطــنــة  لــلــكــشــف عــن الــتــوازن 
الــقــبــلــي, مــا يــجــعــل الــولاءات الــقــبــلــيــة هــي الــعــامــل الأكــثــر 
حـسـمـاً ف تحـديـد سـلـوك الـنـاخـبـي ف بـلـد غـيـر مـتـجـانـس 

عرقيا وثقافيا(2). 

انـتـشـار الـفـسـاد: مـشـكـلـة الـفـسـاد يـعـتـبـر قـضـيـة مـسـتـعـصـيـة 
ف كـــيـــنـــيـــا بـــحـــيـــث يـــتـــحـــدث الـــكـــل عـــن مـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا عـــلـــى 

الـتـنـمـيـة, كـمـا أن كـيـنـيـا تـعـتـبـر واحـدة مـن الـدول الإفـريـقـيـة 
الأكــثــر فــســادا حــيــث اشــتــشــرى ف مــفــاصــل الــدولــة, ممــا 
أدى إلــــى شــــلــــل شــــبــــه كــــامــــل ف الأداء الحــــكــــومــــي والــــذي 
بـدوره أثـر عـلـى حـيـاة المـواطـنـيـي, وتمـثـل جـرائـم الـفـسـادف 
كــيــنــيــا مــن الــرشــوة والإغــراءات الــســريــة وإســاءة اســتــخــدام 
الــــســــلــــطــــة, واخــــتــــلاس الأمــــوال الــــعــــامــــة, والحــــيــــازة غــــيــــر 
الـقـانـونـيـة لأراضـي عـامـة, لـتـحـتـل كـيـنـيـا الـرقـم145  ف عـام 
2014م  بـشـأن مـعـدل جـرائـم الـفـسـاد مـن أصـل 175 دولـة 

وفقا لمؤشرات منظمة الشفافية الدولية.(3) 

ومــــع ذلــــك كــــلــــه لا يــــوجــــد إرادة ســــيــــاســــيــــة لــــدى الــــنــــخــــب 
الحـاكـمـة ف مـحـاربـة الـفـسـاد, وأن كـل مـا تـفـعـلـه هـو إطـلاق 
تـصـريـحـات مـن هـنـا وهـنـاك بـأنـهـا سـتـقـوم بـالـلازم, وعـلـيـه 
الحــــد مــــن الــــفــــســــاد بــــســــبــــب أن  فــــإنــــه مــــن الــــصــــعــــب جــــداً 
الـفـاسـيـديـن يـتـمـتـعـون بـحـمـايـة مـن المـسـؤولـي ف أعـلـى هـرم 
الـسـلـطـة بـسـبـب الـقـبـيـلـيـة,ممـا جـعـل الـفـسـاد يـتـوسـع بـشـكـل 
مـذهـل, لا سـيـمـا ف ظـل إدارة “الـيـوبـيـل” الحـاكـمـة حـالـيـا, 
ممـــا جـــعـــل الـــدول المـــانـــحـــة تـــدق نـــاقـــوس الخـــطـــر , وتـــهـــدد 
بـاتـخـاذ إجـراءت صـارمـة ضـد الـنـظـام الحـاكـم,وذلـك بـعـدمـا 
أصــدر ســفــراء 11 دولــة مــن الــدول المــانــحــة ف 11 نــوفــمــبــر 
المــاضــي بــيــانــا مــغــتــضــبــا عــن الــفــســاد المــســتــشــري ف كــيــنــيــا 
بــعــيــد اجــتــمــاعــهــم مــع لجــنــة مــكــافــحــةالــفــســاد, كــمــا أعــلــن 
الـــســـفـــراء ف وقـــت لاحـــق مـــن الـــبـــيـــان بـــحـــظـــر مـــســـؤولـــي 
كــيــنــيــي كــبــار مــتــهــمــي بــالــفــســاد مــن الــســفــر إلــى بــلادهــم, 
وف نــفــس الــوقــت أكــدوا اســتــعــدادهــم لاتــخــاذ المــزيــد مــن 
الخـطـوات لـيـس فـقـط عـلـى مـحـاربـة الـفـسـاد , وإنمـا أيـضـا 

إعادة الأموال المسروقة إلى الشعب الكيني. 

المحسوبية:  تعد المحسوبية واحدة من أكبر المشاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
الــتــي تــواجــه كــيــنــيــا, ويــتــم تــوظــيــفــهــا عــلــى الأســس الــعــرقــيــة 
دون مـراعـاة لـلـمـؤهـلات ف بـعـض الأحـيـان, ويـتـجـلـى ذلـك 
مـن خـلال تـقـاريـر رسـمـيـة حـيـث أظـهـر تـقـريـر  صـادر عـن 
لجـنـة الخـدمـات  الـعـامـة ( 2014م): أن ثـلاثـة قـبـائـل فـقـط 
مـن أصـل 41 قـبـيـلـة ف كـيـنـيـا تـسـتـحـوذ عـلـى مـا يـقـرب مـن 
50% مـــن الـــوظـــائـــف الحـــكـــومـــيـــة, بـــحـــيـــث جـــاءت قـــبـــيـــلـــة 
“الـكـيـكـويـو” الأولـى بمـا يمـثـل 22.3 % مـن مـجـمـوع الـقـوى 
الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة ف مـــــــؤســـــــســـــــات الـــــــدولـــــــة. وحـــــــازت قـــــــبـــــــيـــــــلـــــــة 
“الـكـالـيـنـجـي” ف المـركـز الـثـانـي 15.3 %, فـيـمـا أصـبـحـت 
قــبــيــلــة “الــلــهــيــا” المــركــز الــثــالــث بــنــســبــة 11.3% وكــان هــذا 
الـتـقـريـر نـتـاج دراسـة اسـتـقـصـائـيـة شـمـلـت (168) مـؤسـسـة 

حكومية يعمل فيها(92) ألف موظف(4). 

والجــدول أدنــاه يــوضــح نــســبــة كــل قــبــيــلــة مــن هــذه الــقــبــائــل 
الــثــلاثــة مــن مــجــمــوع ســكــان كــيــنــيــا, وحــصــة كــل مــنــهــا ف 

الوظائف الحكومية. 



القبيلة 

نسبة القبيلة من مجموع سكان كينيا 

يمـكـن مـلاحـظـة الجـدول أعـلاه, بـأن  الـقـبـائـل الـثـلاثـة وحـدهـا 
حـصـلـت عـلـى 50% تـقـريـبـا مـن مـجـمـوع الـوظـائـف الحـكـومـيـة, 
فـــيـــمـــا لا يـــتـــجـــاوز نـــســـبـــة تـــعـــدادهـــا 45% مـــن مـــجـــمـــوع ســـكـــان 
الــبــلاد., وهــذا لمــؤشــر حــقــيــقــي بمــدى الــصــورة الــقــاتمــة لــهــذا 

البلد ودور القبلية ف تقسيم الشعب. 

وعــلــى مــســتــوى المــوظــفــي ف الــقــصــر الــرئــاســي, فــإن 297 مــن 
أصــل 654 مــوظــف يــعــمــلــون فــيــه يــنــتــمــون إلــى قــبــيــلــة الــرئــيــس 
أهـورو (الـكـيـكـويـو)  وهـي نـسـبـة تـصـل إلـى 45.4% , بـيـنـمـا 96 
مــوظــفــا يــنــتــمــون إلــى قــبــيــلــة نــائــب الــرئــيــس (الــكــلــنــجــي) وفــقــا 
لـتـقـريـر  أصـدرتـه لجـنـة الخـدمـة الـعـامـة (PSC) .نـهـايـة الـعـام 

2015م()  

ضـــعـــف الاتـــنـــتـــمـــاء الـــوطـــنـــي: عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــكـــيـــنـــيـــي 
يـفـتـخـرون بـهـويـتـهـم الـوطـنـيـة إلا أن الـقـبـيـلـة الـسـائـدة عـلـى نـظـام 
الحـكـم ف كـيـنـيـا ولـدت لـدى بـعـض المـواطـنـيـي ضـعـف الانـتـمـاء 
الـوطـنـي, بـحـيـث إن هـنـاك مـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن الـكـيـنـي يـرون 
أنــهــم مــواطــنــون بــالــدرجــة الــثــانــيــة لمــا لحــق بــهــم مــن تــهــمــيــش 
سـيـاسـي واجـتـمـاعـتـي وتـنـمـوي مـنـذ الاسـتـقـلال حـتـى الـيـوم, لأن 
الـتـمـهـيـش واسـتـأثـار  بـعـض الـقـبـائـل عـلـى الـسـلـطـة والـثـروة قـلـلّ 
لـدى هـؤلاء الاعـتـزاز بـهـويـتـهـم الـوطـنـيـة, وبـالتـالـي أصـبـح الـولاء 
لـلـقـبـيـلـة أقـوى مـن الـولاء لـلـوطـن,.وأن مـعـظـم الـكـيـنـيـي يـعـرفّـون 
أنــفــســهــم بــأنــهــم يــنــتــمــون إلــى هــذا المجــتــمــع الــعــرقــي أو ذلــك” 
لــــيــــس ف المــــنــــاطــــق الــــريــــفــــيــــة فــــقــــط وإنمــــا حــــتــــى ف المــــنــــاطــــق 
الحـضـريـة, مـا يـعـنـي أن الـهـويـة الـوطـنـيـة ف تـراجـع كـبـيـر مـقـابل 
تنامي الهوية العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقية, وهو أمر بلاشك سيشكل تحدياً 
كـــبـــيـــراً أمـــام هـــذا الـــبـــلـــد الـــذي يـــعـــتـــبـــر مـــلـــهـــمـــاً لـــلـــديمـــقـــراطـــيـــة 

الإفريقية منذ عقود. 

ثالثا: آفاق المستقبل. 

ف واقـع الأمـر الـقـبـيـلـة سـرطـان يـهـدد اسـتـقـرار كـيـنـيـا , ولـيـس 
هـنـاك مـا يـوحـي بـتـراجـعـهـا حـتـى الآن, بـل يـتـصـاعـد شـأنـهـا مـنـذ 

انــتــخــابــات2007 , والــتــي مــازالــت تــداعــيــاتــهــا ومــضــاعــفــاتــهــا 
مـــســـتـــمـــرة حـــتـــى الـــيـــوم . وتـــعـــود أزمـــة الـــقـــبـــلـــيـــة ف كـــيـــنـــيـــا إلـــى 
عـامـلـي أسـاسـيـي وهـمـا: المـسـاواة (تـوزيـع الـثـروة بـشـكـل أكـثـر 
عـدلا) والـذي يـبـدوا أنـه تحـسـن ف الآونـة الأخـيـرة, أمـا الـثـانـي, 
فـهـو المـشـاركـة الـسـيـاسـيـة والـتـي بـاتـت حـكـرا لـبـعـض الـعـرقـيـات, 
ويــشــكــل الــعــامــلان(الــســلــطــة والــثــورة) مــحــورا أســاســيــا ف أي 
انــدمــاج اجــتــمــاعــي  يــتــم بــي الــقــبــائــل, وبــدون مــعــالجــتــمــهــا لــن 
تحـــقـــق كـــيـــنـــيـــا أي اســـتـــقـــرار ســـيـــاســـي ف المـــســـتـــقـــبـــل حـــســـب 

تقديري. 

فــفــي مــا يــتــعــلــق بــالمــســاواة ف تــوزيــع الــثــروة, فــيــبــدو أن الجــدل 
الــذي كــان يــدور حــولــهــا ف طــريــقــه نــحــو الــتــتــراجــع بــشــكــل أو 
بـآخـر بـسـبـب اعـتـمـام الـنـظـام الـلامـركـزي ف إدارة حـكـم الـبـلاد 
مــنــذ عــام 2013م, وذلــك عــقــب اســتــفــتــاء عــلــى دســتــور جــديــد 
صــوت عــلــيــه المــواطــنــون ف عــام 2010م. وهــو دســتــور بــلاشــك 
أســـهـــم كـــثـــيـــرا ف حـــل بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا ذات الـــصـــلـــة بـــتـــقـــســـيـــم 
الــثــروة خــلال الــثــلاث الــســنــوات المــاضــيــة, كــمــا يــنــص الــدســتــور 
عـلـى تـوزيـع كـيـنـيـا إلـى 47 مـحـافـظـة تـتـمـتـع كـل مـحـافـظـة بـهـيـكـل 
حـــكـــومـــي مـــحـــلـــي مـــنـــتـــخـــب تـــتـــلـــقـــى مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا مـــن الحـــكـــومـــة 
المـركـزيـة وتحـت تـصـرف المـسـؤولـي المحـلـيـي ف كـيـفـيـة صـرف 

الانفاق عبر مجالسهم المحلية. 

وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن مـــــجـــــمـــــوع المـــــوازنـــــات الـــــتـــــي تـــــتـــــلـــــقـــــاهـــــا 
المحــــافــــظــــات مــــن الحــــكــــومــــة المــــركــــزيــــة لا تــــتــــجــــاوز 15% مــــن 
المـيـزانـيـة الـكـلـيـة الـوطـنـيـة,إلا أن أنـهـا قـلـلـت مـن الـصـراع الـقـبـلـي 
عــلــى الــثــروة إلــى حــد مــا, وبــالــتــالــي فــإن الــتــنــازع الــقــبــلــي عــلــى 
الـــثـــروة قـــد يـــتـــراجـــع ف المـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــريـــب عـــلـــى الـــرغـــم مـــن  
وجــود  أصــوات داعــيــة بــرفــع مــوازنــات المحــافــظــات إلــى %40 
مـن المـيـزانـيـة الـكـلـيـة بـدلا مـن 15% المـعـتـمـدة حـلـيـا, وإذا مـا ت 
الاتـفـاق عـلـى الخـيـار الأخـيـر فـإن كـيـنـيـا تـكـون قـد طـوت صـحـفـة 
الجــدل حــول  الــثــروة  المــتــنــازع عــلــيــهــا بــي الــقــبــائــل والمــنــاطــق, 
الأمــر الــذي ســيــؤدي إلــى مــرحــلــة جــديــدة مــن الــتــعــانــق الــقــبــلــي 

والانسجام الاجتماعي ف بلد متعدد الأعراق. 

أمـا المـشـاركـة الـسـيـاسـيـة فـقـد أصـبـحـت حـكـراً لـقـبـلـيـتـي حـكـمـتـا 
الــبــلاد مــنــذ الاســتــقــلال وهــمــا: قــبــيــلــة الــكــيــكــويــو الــتــي يــنــتــمــي 
إلــيــهــا ثــلاث رؤســاء مــن أصــل أربــعــة رؤســاء ف تــاريــخ الــبــلاد 
مـنـذ اسـتـقـلالـهـا عـن بـريـطـانـيـا عـام 1963م حـيـث تـولـى جـومـو 
كــيــنــيــاتــا (1963-1978م) وكــيــبــاكــي (2002-2012م) وكــيــنــيــاتــا 
الابـن (2013 ) وهـو الـرئـيـس الحـالـي, أمـا الـقـبـيـلـة الـثـانـيـة وهـي 
قـبـيـلـة كـالـنـجـي الـتـي يـنـحـدر مـنـهـا الـرئـيـس الأسـبـق دانـيـال أراب 
مـوي(1978-2002م) كـمـا أن نـائـب الـرئـيـس الحـالـي يـأتـي مـن 

نفس القبيلة. 

وهـــذا الأمـــر يـــراه الـــكـــثـــيـــر مـــن المـــراقـــبـــي بـــأن هـــنـــاك تحـــالـــف 
بـــرجـــوازي بـــي الـــطـــقـــبـــة الحـــاكـــمـــة عـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــبـــاعـــد 
الـعـرقـي بـي الـقـبـيـلـتـي بـحـيـث أن الـكـيـكـويـو مـن عـرقـيـة “بـانـتـو 
“بـيـنـمـا الأخـرى تـنـتـمـي إلـى الـعـرقـيـة “الـنـيـلـيـنـة”. وإن كـان هـذا 
الـــتـــحـــالـــف طـــبـــقـــي بـــامـــتـــيـــاز  إلا أنـــه يمـــثـــل اســـتـــأثـــارا حـــقـــيـــقـــيـــا 

بالسلطة من قبل القبيلتي. 

نسبة االقبیيلة منن القبيلةم
مجمووعع سكانن كیينیيا

نسبة القبيلة في 
الوظائف 
الحكومية

%22.3%17 الكيكويو1

%11.3%14اللهيا2

%1315.3%الكالنجين3

المجموع 4
الكلي للقبائل 

الثلاثة

 45% 49%
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وبمـا أن الحـكـم ارتـبـط بـقـبـيـلـتـي فـقـط مـنـذ الاسـتـقـلال فـإن 
المـشـاركـة الـسـيـاسـيـة ظـلـت مـغـلـقـة أمـام الـقـبـائـل الأخـرى, مـا 
يـــعـــنـــي أن الـــكـــيـــنـــي مـــا زالـــوا مـــنـــقـــســـمـــي حـــول المـــشـــاركـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي حـــجـــبـــهـــا أبـــنـــاء الـــقـــبـــيـــلـــتـــي عـــن الأغـــلـــبـــيـــة 
الأخــرى, ولــعــل اصــطــفــاف الــقــبــائــل الــتــي تــشــعــر بــالــتــهــمــيــش 
حـول  المـعـارضـة ف الانـتـخـابـات الأخـيـرة 2013م كـان نـتـاجـا 
طــبــيــعــبــا مــن هــذا الــشــعــور , كــمــا أن الــكــثــيــر مــن الــكــيــكــويــو 
يــرون بــأحــقــيــتــهــم لــرئــاســة الــبــلاد وأنــهــم بــدرجــة أعــلــى مــن 

القبائل الأخرى. 

رايعا: الخلاصة والتوصيات 

ف واقــع الحــال, الــقــبــلــيــة هــي ممــارســة رجــعــيــة ظــلــت عــقــبــة 
كــبــيــرة أمــام الــديمــقــراطــيــة المحــرزة ف هــذا الــبــلــد,  وكــذلــك 
الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة, وأصـبـحـت هـي المـسـؤولـة 
عـن الـكـثـيـر مـن الأمـراض المـسـتـعـصـيـة مـثـل الـتـخـلـف والـفـسـاد 
وتـزويـر الانـتـخـابـات والـعـنـف الـعـرقـي والـفـرص غـيـر المـتـكـافـأة 
ف مـؤسـسـات الـدولـة,ولا يـوجـد لـهـا مـعـالجـة حـقـيـقـة لـطـالمـا 
تــــتــــجــــاهــــل الــــنــــخــــبــــة الحــــاكــــمــــة الأســــبــــاب الحــــقــــيــــقــــيــــة وراء 
تـصاـعـدهاـ, لأن السـبــب الرـئيـســي للـقـبـلـيـةـ ف كيـنـيـاـ اليــوم هـو 
المـنـافـسـة عـلـى الـسـلـطـة والمـوارد بـدل أن تـكـون هـنـاك صـيـغـة 
واضحة لتقاسم السلطة والموارد وفق الأطر الدستورية. 

ونـــظـــرا لـــهـــذا, فـــإنـــنـــا نـــقـــدم عـــددا مـــن الـــتـــوصـــيـــات لـــتـــجـــنـــب 
المـمـزيـد مـن الاحـتـقـان الـقـبـلـي وإخـراج الـبـلاد إلـى بـر الآمـان 

 -:

إصـــدار قـــوانـــي تمـــنـــع الأشـــخـــاص والمـــؤســـســـات والأحـــزاب 
الــســيــاســيــة والجــمــعــيــات مــن الــدعــوة أو الــتــرويــج لــلــتــمــيــيــز 
الـــعـــرقـــي أو المـــمـــارســـات الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة عـــلـــى أســـاس الـــعـــرق, 
وتشجيع التسامح والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاهم وقبول التنوع ف جميع 

جوانب الحياة الوطنية. 

تــشــجــيــع المــشــاركــة الــكــامــلــة لجــمــيــع الــعــرقــيــات والــقــبــائــل ف 
الحــيــاة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة, 
وكـــذلـــك الـــتـــجـــنـــب مـــن تـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــاب. والـــســـعـــي إلـــى 
مــــراعــــاة الــــتــــوازن الــــعــــرقــــي والــــقــــبــــلــــي عــــنــــد الــــتــــوظــــيــــف ف 

مؤسسات الدولة. 

عــلــى الحــكــومــة أن تــضــع خــطــة لــتــعــزيــز الــبــرامــج الــتــعــلــيــمــيــة 
والـتـدريـبـيـة لـتـوعـيـة الجـمـهـور ودعـم وتـعـزيـز الـسـلام والـوئـام 
بــي الــكــيــنــيــي, واحــتــرام أشــكــال الــتــنــوع الــديــنــي والــثــقــاف 

واللغوي. 

الـتـحـقـيـق ف شـكـاوى الـتـمـيـيـز الـعـرقـي أو الـعـنـصـري, وتـقـدي 
تــوصــيــات إلــى الــنــائــب الــعــام, ولجــنــة حــقــوق الإنــســان أو أي 
سلطة أخرى ذات الصلة بشأن اتخاذ التدابير اللازمة. 

تحـديـد وتحـلـيـل الـعـوامـل الـتـي تحـول دون تحـقـيـق عـلاقـات 
مــتــنــاغــمــة بــي الــطــوائــف الــعــرقــيــة, وخــاصــة الحــواجــز الــتــي 
تحول دون مشاركة أي جماعة عرقية ف المساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة, وتـقـدي 
التوصيات للحكومة وأي هيئة ذات صلة بالموضوع. 

مــراقــبــة ومــراجــعــة جــمــيــع الــتــشــريــعــات وجــمــيــع الإجــراءات 
الإداريـة الـتـي مـن شـأنـهـا أن تـؤدي إلـى عـدم تـكـافـؤ الـفـرص, 
وتـــقـــدي مـــقـــتـــرحـــات لإعـــادة الـــنـــظـــر ف هـــذه الـــتـــشـــريـــعـــات 

والإجراءات الإدارية. 

عـــلـــى  الـــوكـــالات الـــدولـــيـــة والجـــهـــات المـــانـــحـــة مـــثـــل الـــبـــنـــك 
الـــدولـــي, والإتحـــاد الأوروبـــي وصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي أن 
يـربـطـوا المـسـاعـدات الـتـنـمـويـة الـتـي يـقـدمـونـهـا لـلـحـكـومـة ف 
تـطـبـيـق الـدسـتـور واتـخـاذ الـلازم لمـنـع  الـعـنـف ضـد الـقـبـائـل 
الأخــرى. وهــذا أمــر حــيــوي لأنــه يــؤدي إلــى  الــقــضــاء عــلــى 

المسألة القبلية. 
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استقلال الصومال وانضمامها إلى الأم المتحدة 

وضع المناطق الصومالية الأخرى.  

الصومال الغربي: ا)
كـــانـــت مـــنـــطـــقـــة الـــصـــومـــال الـــغـــربـــي تـــخـــتـــلـــف عـــن وضـــع المـــنـــاطـــق 
الـصـومـالـيـة الأخـرى تمـامـا, فـبـيـنـمـا كـانـت المـنـاطـق الأخـرى تحـت 
دول سـتـعـمـاريـة أوربـيـة, كـانـت هـذه المـنـطـقـة تحـت دولـة إفـريـقـيـة 

تدعى بأن هذه المنطقة من ضمن أراضيها.  

ورغـم أن هـذه المـنـطـقـة كـانـت فـى يـد بـريـطـانـيـا فـتـرة مـن الـزمـن 
إلا أنها أصبحت فى يد إثيوبيا أخيرا.  

فــعــنــدمــا انــتــصــرت الــقــوات الإنجــلــيــزيــة ســنــة 1941 عــلــى الــقــوات 
الإيــطــالــيــة وطــردتــهــا مــن الــصــومــال ومــن الحــبــشــة عــلــى الــســواء 
بـقـيـت هـنـاك حـتـى عـاد الإمـبـراطـور هـيـلاسـلاسـي إلـى عـاصـمـتـه, 
فـانـسـحـبـت انجـلـتـرا مـن إثـيـوبـيـا وبـقـيـت فـى الـصـومـال حـتـى سـنـة 
1950 عـنـدمـا تـقـرر وضـع الـصـومـال تحـت وصـايـة إيـطـالـيـا وقـبـل 
أن تــنــســحــب انجــلــتــرا مــن الــصــومــال قــامــت بــرســم الحــدود بــي 
الـصـومـال وإثـيـوبـيـا, وسـمـت (بـالخـط الإداري المـؤقـت) وبمـقـتـضـاه 
انـتـزعـت مـنـطـقـة أوجـاديـن مـن الـصـومـال  ومـنـحـتـهـا لأثـيـوبـيـا, ومـن 
ذلـك الـوقـت كـانـت كـل المـبـاحـثـات الـتـى طـرحـت لـتـسـويـتـهـا سـواء 
فــى أروقــة الأم المــتــحــدة, أو بــي إيــطــالــيــا واثــيــوبــيــا, تــفــشــل لأن 
إثـيـوبـيـا بـالـذات لـيـسـت مـتـلـهـفـة عـلـى الـوصـول إلـى حـل, مـادامـت 

منطقة الأوجادين فى يدها وكل يوم يمر تثبت أقدامها هناك.  

تــخــلــت بــريــطــانــيــا عــن الــهــود والمــنــطــقــة المحــجــوزة لإثــيــوبــيــا عــام 
1955م بـالـرغـم أن بـريـطـانـيـا ظـلـت تـدافـع عـن الـصـومـال الـكـبـيـر 
بـــســـبـــب الـــتـــغـــيـــرات الجـــغـــرافـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــى طـــرأت عـــلـــى 
المــنــطــقــة والــتــى أهــمــهــا: حــركــة الــثــورة المــصــريــة والــزخــم الــثــوري 
الـذى تـولـد مـنـهـا, والـذى أرعـب الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة, كـمـا أن إذا 
عــة صــوت الــعــرب أصــبــحــت مــنــبــرا لــلــدعــوة لــلــصــومــال الــكــبــيــر, 
وشـعـارات الـقـومـيـة الـعـربـيـة, ولـلـشـعـارات المـعـاديـة لـبـريـطـانـيـا, فـى 
هـــذا الـــوقـــت كـــانـــت بـــريـــطـــانـــيـــا تـــعـــد الـــعـــدة لاســـتـــقـــلال الـــســـودان 
وســط شــعــارات الاتحــاد مــع مــصــر, ممــا دفــع بــريــطــانــيــا لــتــعــديــل 
سـيـاسـاتـهـا ومـوازنـة الـوضـع الإقـلـيـمـي بـتـقـويـة وضـع إثـيـوبـيـا لمـوازنـة 

مثلث مقديشو القاهرة الخرطوم.  

وفـى 15 فـبـرايـر 1957 أطـلـق الإمـبـراطـور هـيـلاسـلاسـى تـصـريـحـا 
اتـــهـــم فـــيـــه مـــصـــر بـــإثـــارة الأقـــلـــيـــة الإســـلامـــيـــة. ومـــع إرهـــاصـــات 
اســتــقــلال الــصــومــال زادت مــخــاوف الإثــيــوبــيــي حــول مــســتــقــبــل 
الـقـسـم الإسـلامـي, لـذا أقـام الإمـبـراطـور بـإجـراء أول انـتـخـابـات 
فــى تــاريــخ إثــيــوبــيــا فــى الــفــتــرة مــا بــي 11 ســبــتــمــبــر 1957 – 10 
أكـتـوبـر 1957. وفـى 1 نـوفـمـبـر 1957 افـتـتـح الإمـبـراطـور مـجـلـس 
نـوابـه والـذى شـهـد وجـودا سـلامـيـا تمـثـل ف ثـمـانـيـة وثـلاثـي نـائـبـا 
يمـثـلـون مـنـاطـق الـقـسـم الإسـلامـي وأريـتـريـبـا.  وفـى يـونـيـو 1959 
وقـــــبـــــل اســـــتـــــقـــــلال الـــــصـــــومـــــال بـــــعـــــام واحـــــد قـــــام الإمـــــبـــــراطـــــور 
هـــيـــلاســـلاســـى بـــزيـــارة لمـــصـــر حـــيـــث اســـتـــطـــاع تحـــيـــيـــد الـــنـــظـــام 
المــصــري فــى قــضــيــة الــدعــوة لــلــصــومــال الــكــبــيــر وتمــثــل ذلــك فــى 
تــوقــف الــدعــوة لــلــقــومــيــة الــصــومــالــيــة مــن إذاعــة صــوت الــعــرب, 

وكذلك توقف الدعاية المصرية بخصوص أرتيريا.  

ومـن جـانـب الـصـومـالـيـي, لـم يـدخـروا وسـعـا لاسـتـعـادة أراضـيـهـم 
المـفـقـودة والـتـى كـان أهـمـهـا مـنـطـقـة الـصـومـال الـغـربـي, فـقـد قـام 
زعــمــاء الــصــومــال بــجــهــود إيــجــابــيــة لــلــتــوصــل إلــى اتــفــاقــيــة مــع 
الحـبـشـة عـن طـريـق المـفـاوضـات وكـانـت الخـطـوة الـرئـيـسـيـة الأولـى 
فـى هـذا الاتجـاه هـي الـزيـارة الـرسـمـيـة الـتـى قـام بـهـا إلـى أديـس 
أبـابـا فـى 1957 رئـيـس الجـمـعـيـة الـتـشـريـعـيـة الـصـومـالـيـة ورئـيـس 
الــوزراء الــصــومــالــي حــيــنــئــذ, لإجــراء مــفــاوضــات مــع الحــكــومــة 
الإثــيــوبــيــة, حــول الــنــزاع الإقــلــيــمــي ولــكــن الحــكــومــة الإثــيــوبــيــة لــم 
تــعــر لــهــذا الــوفــد الــصــومــالــي أي انــتــبــاه, وادعــت بــأنــه لــيــس مــن 

حق حكومة الصومال طلب هذه الحقوق الإثيوبية.  

وبمـــــجـــــرد أن نـــــالـــــت مـــــحـــــمـــــيـــــة الـــــصـــــومـــــال الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي وعـــــدا 
بـــــالاســـــتـــــقـــــلال كـــــان أول عـــــمـــــل قـــــامـــــت بـــــه هـــــو ســـــفـــــر وزارائـــــه 
الـصـومـالـيـي الأربـعـة فـى زيـارة رسـمـيـة إلـى أديـس أبـابـا لإجـراء 
مــــحــــادثــــات مــــع ســــلــــطــــات الحــــكــــومــــة الإثــــيــــوبــــيــــة, وكــــان ردفــــعــــل 
الحـكـومـة الإثـيـوبـيـة لـهـذه المحـاولات الأولـيـة سـلـبـيـا.  وبـيـنـمـا كـانـت 
الحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة تـــبـــحـــث بـــاســـتـــمـــرار عـــن تـــســـويـــة ســـلـــمـــيـــة 
لـــنـــزاعـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي مـــع إثـــيـــوبـــيـــا فـــإن حـــكـــومـــة الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الإثــيــوبــيــة اتــخــذت عــدة إجــراءات مــنــهــا: إعــلان حــالــة الــطــوارئ 
فـى الإقـلـيـم الـصـومـالـي الخـاضـع لـهـا, والـقـيـام بـأعـمـال وحـشـيـة 
ضــد الــســكــان كــالــقــتــل وحــرق المــدن بــأكــمــلــهــا مــثــل مــدن "أيــشــعــا, 
ودانــــــوت, ودجــــــحــــــبــــــور, وشــــــيــــــلابــــــو" وتمــــــيــــــيــــــز عــــــنــــــصــــــري ضــــــد 
الــصــومــالــيــي, إضــافــة إلــى الحــيــلــولــة دون الــهــجــرات المــوســمــيــة 
الـــتـــى كـــان الـــصـــومـــالـــيـــون يـــقـــومـــون بـــهـــا بـــحـــثـــا عـــن مـــواقـــع المـــاء 
والمـرعـي, وكـان الـقـصـد مـن كـل ذلـك الـتـرهـيـب ومـحـو الـشـخـصـيـة 
الــصــومــالــيــة مــن الإقــلــيــم إضــافــة إلــى حــشــد قــوات كــبــيــرة عــلــى 

الحدود المصطنعة.  

وكـمـا تمـت الإشـارة فـيـمـا سـبـق فـأن قـضـيـة الـصـومـال الـغـربـي لـم 
تحل قبل وبعد الاستقلال, بل ظلت من أهم المشاكل التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
تــواجــه الجــمــهــوريــة الــصــومــالــيــة الحــديــثــة وهــي مــن الآثــار الــتــى 
تــركــهــا الإســتــعــمــار وراءه لخــلــق الــتــوتــر الــدائــم بــي الجــمــهــوريــة 
الــصــومــالــيــة وجــاراتــهــا الإفــريــقــيــات كــي يــحــمــي الاســتــعــمــار مــن 
ورائــهــا مــصــالحــه الخــاصــة فــى هــذه المــنــطــقــة ويــحــول دون تــقــدم 

شعوبها ونهضتها على أساس فرق تسد. 

وبـعـد اسـتـقـلال الـصـومـال لـم يـدم الـهـدوء فـى المـنـاطـق الحـدوديـة 
فـتـرة طـويـلـة, فـقـد بـدأ الـطـرفـان (الـصـومـال والإثـيـوبـي) بـتـبـادل 
الاتـهـامـات حـول اخـتـراق الحـدود, وبـدأ التـوتـر يـتـصـاعـد فـى عـام 
1962, وفــى عــام 1963 حــدث تــبــادل إطــلاق الــنــار فــى الحــدود, 
ثــــم انــــدلــــعــــت الحــــرب بــــي الــــدولــــتــــي فــــى بــــدايــــة ســــنــــة  1964 
واســــتــــمــــرت شــــهــــريــــن ممــــا أدى إلــــى تــــدخــــل مــــنــــطــــمــــة الــــوحــــدة 
الإفـريـقـيـة وعـقـد جـلـسـات بـي الـطـرفـي فـتـم الاتـفـاق عـلـى وقـف 

إلطلاق النار فى الخرطوم فى نفس العام.  

والجــديــر بــالــذكــر أن دور الأم المــتــحــدة فــى هــذا الإقــلــيــم كــان 
قـاصـرا عـلـى إيـجـاد حـدود تـرضـى الجـانـبـي, وكـان ذلـك فـى فـتـرة 

الوصاية 1950 – 1960.  

الصومال في القرن العشرين( حلقة 24) 
الدكتور حسن البصري
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أحـــمــد مــحــمــد اســلام (أحـــمــد مــدوبــي) أحـــد الاســمــاء الــرنــانــة 
والــــــتــــــي اشــــــتــــــهــــــرت ف الآونــــــة الأخــــــيــــــرة ف جــــــمــــــيــــــع الاقــــــطــــــار 
الــــصــــومــــالــــيــــة بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ, نــــظــــرا لمــــســــاهــــمــــاتــــه الــــوطــــنــــيــــة 
والـدبـلـومـاسـيـة الـرفـيـعـة وكـلامـاتـه الـرنـانـة والـتـي تحـمـل المـشـاعر 

الوطنية الجميلة. 

وكـان أحـمـد مـحـمـد اسـلام (أحـمـد مـدوبـي) احـد الاسـمـاء الـتـي 
بـرزت لـلـسـاحـة الـصـومـالـيـة ف الـتـسـعـيـنـات مـن الـقـرن المـنـصـرم 
مــن خــلال انــضــمــامــه لمــعــســكــرات راس كــامــبــونــي والــتــي اســســهــا 
الـشـيـخ الـراحـل حـسـن تـركـي ف جـنـوب الـصـومـال وخـاصـة قـرب 

مدينة كسمايو. 

وخـلال فـتـرة المحـاكـم الاسـلامـيـة سـطـح دور احـمـد مـدوبـي الـى 
الــــعــــلــــن , بــــعــــد مــــســــاهــــمــــتــــه ف نــــصــــرة المحــــاكــــم الاســــلامــــيــــة ف 

مقديشو والسيطرة على مدينة كسمايو ف ذاك الزمن. 

وبــعــد خــلافــات حــادة مــع حــركــة الــشــبــاب المجــاهــديــن ف كــيــفــيــة 
الحـــكـــم عـــلـــى مـــديـــنـــة كـــســـمـــايـــو, وطـــرد قـــواتـــه مـــن المـــديـــنـــة, قـــرر 
احـمـد مـدوبـي الـسـعـي نـحـو الـسـيـطـرة عـلـى كـسـمـايـو مـن جـديـد 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــقـــوات الـــكـــيـــنـــيـــة المـــنـــضـــمـــة تحـــت مـــظـــلـــة قـــوات 

اميصوم ف الصومال. 

وبـعـد مـعـارك شـرسـة وقـويـة مـع الحـركـة, اسـتـطـاع مـعـسـكـر راس 
كامبوني بقيادة احمد مدوبي بمساعدة القوات الكينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بــالــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة , واعــلــن احــمــد مــدوبــي تــأســيــس ولايــة 

جوبالاند بعد اختياره رئيسا للولاية. 

ولـــــعـــــب احـــــمـــــد مـــــدوبـــــي دورا بـــــارزا ومـــــلـــــحـــــوظـــــا ف الـــــســـــيـــــاســـــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة بـــعـــد اخـــتـــيـــاره رئـــيـــس الـــولايـــة,حـــيـــث ســـعـــى احـــمـــد 
مــــدوبــــي الــــى تــــوطــــيــــد الــــعــــلاقــــات مــــع الحــــكــــومــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
الـصـومـالـيـة والـسـعـي نـحـو حـلـحـلـة الازمـة الـتـي نـشـأت ف بـدايـات 
تــأســيــس الــولايــة مــع الحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة, حــيــث وقــعــت ادارة 
احــمــد مــدوبــي اتــفــاقــيــة اديــس ابــابــا مــع الحــكــومــة الــصــومــالــيــة 

الفيدرالية لحلحلة الخلافات فيما بينهما . 

وشــهــدت الــعــلاقــات مــع الحــكــومــة المــركــزيــة بــعــد هــذه الاتــفــاقــيــة 
تحــســنــا مــلــحــوظــا , ســاهــمــت ف انــهــاء الــتــوتــرات الــتــي حــدثــت 

خلال تأسيس الولاية. 

وخـــلال انـــتـــخـــاب بـــرلمـــان ولايـــة جـــوبـــالانـــد اظـــهـــر احـــمـــد مـــدوبـــي 
شـخـصـيـتـه الـعـريـقـة مـن خـلال الـسـعـي الـى ارضـاء مـعـظـم الـقـبـائـل 
الساكنة ف اقليم جوبالاند , وقرر احمد مدوبي تأخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
تـشـكـيـل حـكـومـة الـولايـة مـن اجـل الـقـيـام بمـشـاورات عـديـدة مـع 
الأهـالـي الـسـاكـنـة ف الاقـلـيـم, وتـشـكـيـل حـكـومـة تمـثـل اهـالـي هـذه 

الولاية. 

وخــلال عــام 2015م كــان لاحــمــد مــدوبــي دور بــارز ف الــســيــاســة 
الـــصـــومـــالـــيـــة , حـــيـــث جـــذبـــت كـــلـــمـــاتـــه انـــظـــار المـــتـــابـــعـــي لـــلـــشـــأن 

الصومالية وجماهير عريضة من الشعب الصومالي. 

فــفــي ازمــة جــالــكــعــيــو والاضــطــرابــات الأخــيــرة الــتــي حــدثــت ف 
المـــديـــنـــة والـــنـــزاعـــات بـــي ادارتـــي جـــلـــمـــدق وبـــونـــت لانـــد , ادلـــى 
احـمـد مـدوبـي تـصـريـحـا تـاريـخـيـا قـال فـيـه ( لـن نـخـوض الحـديـث 
عـــن انـــتـــخـــابـــات 2016 مـــا لـــم تحـــل قـــضـــيـــة جـــالـــكـــعـــيـــو ويـــتـــوصـــل 
الاطــــــراف الــــــى حــــــل ابــــــدي لــــــهــــــذه الازمــــــة), وســــــاهــــــمــــــت هــــــذه 
الـتـصـريـحـات ف اثـراء شـعـبـيـة احـمـد مـدوبـي بـي اوسـاط الـشـعـب 
الـصـومـالـي والـتـي رحـبـت بـهـذه الـتـصـريـحـات الـوطـنـيـة, وسـاهـمـت 
الحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة وقـــادة ولايـــتـــي جـــنـــوب غـــرب الـــصـــومـــال 
وجـوبـالانـد ف الـتـوصـل الـى اتـفـاقـيـة مـصـالحـة بـي هـذه الـولايـتـي 

ف المدينة. 

وف مــنــتــدى الــتــشــاور الــوطــنــي لانــتــخــابــات 2016م عــاتــب احــمــد 
مــدوبــي المــســئــولــي الــصــومــالــيــي والــذيــن ادلــوا بــخــطــابــاتــهــم ف 
هـذا المـنـتـدى بـالـلـغـة الانجـلـيـزيـة, حـيـث اشـار احـمـد مـدوبـي الـى 
انـه كـان يـجـب عـلـى المـسـئـولـي الـصـومـالـيـي ان يـتـحـدثـوا بـالـلـغـة 
الــوطــنــيــة الــصــومــالــيــة كــي يــفــهــمــهــم الــشــعــب الــصــومــالــي ولا ان 
يــضــطــر الــشــعــب الــصــومــالــيــة الــى اســتــفــســار مــا قــالــه قــادتــهــم 

وترجمة خطابهم للشعب الصومالي. 

وقد لقي هذا التصريح استحسانا كبيرا لدى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسياسيي 
والمــــثــــقــــفــــي الــــصــــومــــالــــيــــي وجــــمــــاهــــيــــر عــــريــــضــــة مــــن الــــشــــعــــب 
الـصـومـالـي , بـالاضـافـة الـى تـكـري اكـاديمـيـة الـلـغـة الـصـومـالـيـة 
لاحــمــد مــدوبــي نــظــرا لــدوره الــكــبــيــر ف الــتــعــبــيــر عــن الاعــتــزاز 

بلغتنا الوطنية. 

وظــهــرت الحــنــكــة والــدرايــة والخــبــرة الــســيــاســيــة لاحــمــد مــدوبــي 
حـيـنـمـا قـرر زيـارة مـديـنـة عـدادو حـاضـرة اقـلـيـم جـلـمـدق , بـعـد ان 
رأى الــبــعــض ان الاصــطــفــافــات الاخــيــرة بــي الــولايــات وتحــالــف 
جــــوبــــالانــــد مــــع بــــونــــت لانــــد الــــى جــــانــــب تحــــالــــف جــــنــــوب غــــرب 
الــصــومــال مــع جــلــمــدق ســتــســاهــم ف تــوســيــع الــفــجــوة بــي قــادة 
هــــذه الــــولايــــات , الا ان احــــمــــدمــــدوبــــي كــــان لــــه راي آخــــر وقــــرر 
زيـارة هـذه الـولايـة حـتـى يـظـهـر لـهـؤلاء خـبـرتـه ووطـنـيـتـه الـكـبـيـرة, 
وان الـسـيـاسـيـي الـصـومـالـيـي ان اخـتـلـفـوا  ف الآراء الـسـيـاسـيـة 
لـــن يـــعـــنـــى هـــذا الـــقـــطـــيـــعـــة الحـــتـــمـــيـــة بـــيـــنـــهـــم , وان الاخـــتـــلافـــات 
الـسـيـاسـيـة لا تـعـنـى الـقـطـيـعـة والـعـداء بـي الـسـيـاسـيـي والـشـعـب 

الصومالي. 

ورحـبـت ادارة جـلـمـدق بـزيـارة احـمـد مـدوبـي بـطـريـقـة رائـعـة تـعـبـر 
عـن الـتـآخـي والـتـآلـف بـي الـشـعـب الـصـومـالـي والـتـي عـصـفـت فـيـه 
الأحـداث الاخـيـرة وسـاهـم الـتـطـبـيـق الخـطـأ لـلـفـيـدرالـيـة ف اثـراء 

بعض النعرات  والتعصبات الغير الوطنية. 

واسـتـحـق احـمـد مـدوبـي بـهـذه الافـعـال الـوطـنـيـة لـقـب شـخـصـيـة 
الـــســـلام ف الـــصـــومـــال , واحـــقـــيـــة مـــديـــنـــة كـــســـمـــايـــو بـــتـــشـــريـــفـــهـــا 
بـاحـتـواء مـؤتمـر تحـديـد كـيـفـيـة انـتـخـابـات 2016م , واسـتـضـافـة 

القادة الصومالية وترحيبهم بافضل طريقة ممكنة .

أحمد مدوبي … شخصية السلام في الصومال   عبد الله  عبد القادر 



فـى بـدايـة 2005 وبـعـيـد انـتـخـاب عـدى مـوسـى رئـيـسـا لأقـالـيـم 
بـونـت لانـد قـام بـتـدشـي بـنـاء مـدرج وصـالات مـطـار بـوصـاصـو 
فــى خــطــوة نــوعــيـّـة كــانــت بمــثــابــة فــاتحــة أمــل غــيــر أنـّـه تمــكــن 
فــــقــــط مــــن بــــنــــاء مــــحــــطـّـــة ( صــــالــــة وصــــول ومــــغــــادرة وبــــعــــض 
المـكـاتـب) , انجـاز لا يـسـتـهـان بـه لـيـس فـقـط لأنـّه كـان الـسـّبـّاق 
الــى هــذه الــفــكــرة الخــدمــاتــيـّـة الجــمــيــلــة ولــكــن بــالــنـّـظــر لــتــلــك 
المـرحـلـة الحـرجـة الـتـى كـانـت الحـكـومـة الانـتـقـالـيـة بـقـيـادة عـبـد 
الّ يـوسـف تـسـتـنـزف المـوارد الاقـتـصـاديـّة الـضـّعـيـفـة أصـلا ومـا 
تـلاهـا مـن انـغـمـاس الحـرب مـع المحـاكـم الاسـلامـيـّة آنـذاك ومـا 

تبعها من اهتزازات أمنيةّ 
فـى عـهـد عـبـد الـرّحـمـن فـرولـى بـدأ يـصـبّ الـتـّركـيـز عـلـى تـنـقـيـب 
شــيء آخــر بــيــنــمــا تــوقـّـفــت نــغــمــة المــطــار  الــبــتــرول أكــثــر مــن أىّ 
لــيــأتــى ذكــرهــا فــقــط قــبــل أشــهــر مــن حــمــلــة فــرولــى الانــتــخــابــيـّـة 
الـثـّانـيـة وبـعـد عـشـر سـنـوات مـن افـتـتـاح المـطـار بـالـتـّمـام والـكـمـال 
شــريــط الافــتــتــاح , مــضــت الأيـّـام  حــيــث قــام هــو الآخــر بــقــصّ 
أنـّـهــا مــا كــانــت الاّجــزء مــن حــمــلــة انــتــخــابــيـّـة فــى اطــار  وتــبــيّ 

كسب الأصوات لا أكثر ولا أقلّ 
فـى أواخـر 2014 قـام الـرئّـيـس عـبـد الـولـى غـاس بـقـصّ شـريـط 
الافــتــتــاح لــلــمــرّة الــثــالــثــة فــى مــســلــســل درامــى طــويــل الحــلــقــات 
 Faanoole Fari ذكـّـرنــى بــالمــقــولــة الــصـّـومــالــيـّـة الــشـّـهــيــرة
kama qodna ومــعــنــاهــا ” فــانــولــى لــم تــتــحــقـّـق مــنــه قــيــد 
أنمـلـة ” فـى اشـارة الـى مـشـروع حـكـومـى لـتـولـيـد الـطـّاقـة طـال 
أمـده لـيـتـعـثـّر فـى الآخـر نـتـيـجـة لـلاخـتـلاس وسـوء الادارة , هـذه 
المــرّة تّ بــنــاء مــدرج بــســعــة 2.4 كــم يــعــنــى أقــلّ مــن كــيــلــو مــتــر 
المحـــطـّــة لـــم  حـــســـب المخـــطـّــط الـــتـّــصـــمـــيـــمـــى المـــوضـــوع كـــمـــا أنّ 
يـشـمـلـهـا الـتـّوسـيـع الـّذى انـتـهـت مـراسـمـه يـوم الجـمـعـة الـفـائـت 
بــشــكــل مــؤقـّـتــت تــقــريــبــا أقــول ذالــك لأنـّـنــا تــعــوّدنــا عــلــى مــطــار 
بوصاصو كونه مسرحا للدّعاية والتسّويق السـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياسيبي 
الــفــيــنــة والأخــرى ,وبمــا أنّ تــوقــيــت الافــتــتــاح جــاء لــيــتــوافــق مــع 
الـذكّـرى الـسـنـوى الـثـّانـى مـن انـتـخـاب غـاس رئـيـسـا لـلـولايـة فـانّ 
فـصـولا جـديـدة مـن الافـتـتـاحـات لـنـفـس المـطـار واردة ان لـم تـكـن 
حـــتـــمـــيـّــة وقـــت المـــنـــاســـبـــات وعـــنـــد حـــاجـــة أصـــحـــاب الـــسـّــيـــادة 

الرؤساء خصوصا وأن بناء المطار لم يكتمل بعد 
يـجـب الاحـتـفـال والـكـلام بـايـجـابـيـّة عـن بـنـاء مـدرج حـديـث لمـطـار 
بـــوصـــاصـــو والـــنـّــظـــر الـــيـــه كـــمـــكـــســـب وطـــنـــىّ ســـيـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــه 
المــواطــنــي وســيــحــسـّـن مــن أداء خــدمــة الــطـّـيــران فــى المــنــطــقــة 
بـشـكـل عـام واضـافـة الـى ذالـك فـانّ اجـاز كـهـذا مـن شـأنـه خـلـق 
بــــي الــــولايــــات داخــــل الجــــمــــهــــوريــــة  روح الــــتـّـــنــــافــــس الايــــجــــابــــىّ 
وتحـفـيـز أهـالـى المـنـاطـق الأخـرى بـاقـامـة مـشـاريـع ممـاثـلـة  لـكـن 
لمـاذا لا نـنـظـر الـي مـثـل هـذه الانجـازات مـن بـاب “لا شـكـر عـلـى 
الــواجــب” ولــيــس كــأنـّـهــا فــضــيــلــة يــجــب مــقــابــلــتــهــا بــالمــديــح تحــت 

وقـع الـصّـهـاريـج والـطّـبـول لأنّ ذالـك مـن شـأنـه زرع الـغـرور وروح 
الـتـّعـالـى والـطـّغـيـان فـى نـفـوس الـقـيـادة الـّذيـن هـم بـحـاجـة الـى 
المحـاسـبـة والـنـّقـد الـهـادف أكـثـر مـن الـطـبـطـبـات والمجـامـلات كـى 

لا نصنع الطّغاة بأيدينا 
لــقــد تحــولّ حــفــل الافــتــتــاح الــى تــظــاهــرة ســيــاســيـّـة كــبــرى نــظــرا 
لـــقـــرب الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـّــة وفـــى ســـيـــاق الـــتـّــجـــاذبـــات 

السيّاسيةّ و السبّاق المحموم للظّفر بالأصوات الحاسمة 
يمكننا تلخيص أبرز الملاحظات: 

الأوسـاط المـتـتـبـّعـة اسـتـغـربـت مـشـاركـة الـرئّـيـس حـسـن لمـنـاسـبـة 
الافـــتـــتـــاح بـــيـــنـــمـــا امـــتـــنـــع عـــن زيـــارة جـــالـــكـــعـــيـــو لـــوقـــف المـــعـــارك 
الـطـّاحـنـة قـبـل أسـابـيـع رغـم المـنـاشـدات الـعـديـدة لـه بـالـتـّدخـّل , 
الـــبـــعـــض يـــرى أنّ اســـتـــضـــافـــة غـــاس لـــرمـــوز المـــعـــارضـــة بـــقـــيـــادة 
رئــيــســيــى الــوزراء الــسـّـابــقــي عــلــى غــيــدى وعــبــد الــولــى شــيــخ 
حــــفـّـــزه لــــلــــحــــضــــور كــــى لا تــــكــــون ســــاحــــة لــــلــــنـّـــقــــد الــــلاّذع ضــــدّ 
سـيـاسـاتـه مـن طـرف خـصـومـه الـسيّـاسـيـّي ومـع ذالـك لـم تمـنـع 

البعض منهم من الانتقاد والتّهكّم 
عــــدم وجــــود مــــلــــصــــقــــات صــــور الــــرئــــيــــس الــــفــــدرالــــى بــــجــــانــــب 
مــلــصــقــات صــور عــبــد الــولــى غــاس فــى قــاعــة الاحــتــفــال تــدلّ 
عــلــى أنّ ســيــادتــه حــســم أمــر المــشــاركــة فــى وقــت مــتــأخـّـر وبــعــد 

استكمال التجّهيزات ووضع الصّور    
الاســتــقــبــال الحــاشــد لــلــرئّــيــس حــســن شــيــخ لــدى وصــلــه مــطــار 
بـوصـاصـو قـبـل يـوم مـن الافـتـتـاح الـرسّـمـى يـعـكـس دلالـة واضـحـة 
لمــــدى الــــتـّـــقــــارب بــــي الــــولايــــة والــــرئّــــيــــس حــــســــن خــــاصـّـــة وأن 
الاخــتــتــام المــشــتــرك اقــتــرحــت نــظــامــا انــتــخــابــيـّـا تــوافــقــيـّـا يــشــمــل 
نـــظـــام تـــعـــيـــي الأعـــيـــان ونـــظـــام الـــتـــمـــثـــيـــل الاقـــلـــيـــمـــى الـّــذى تـــراه 

الولاية يصبّ فى مصلحتها 
غـيـاب شـريـف حـسـن رئـيـس أقـالـيـم الجـنـوب الـغـربـى قـد تـكـون 

منعطفا جديدا  
فـرش الـبـسـاط الأحـمـر لـلـرئّـيـس عـنـد الاسـتـقـبـال يـوحـى بـزيـارة 
رئــيــس بــلــد ذات ســيــادة لــبــلــد آخــر نــظــيــر لــه ممـّـا يــعــطــى دلالــة 

خاطئة هذه الأخطاء البروتوكوليةّ العبثيةّ متكرّرة 
اصــطــحــاب عــنــاصــر مــن الأمــيــصــوم لحــراســتــه فــى بــوصــاصــو 
أثـار بـعـض الامـتـعـاض لـدى الأوسـاط المحـلـّيـة هـنـاك تمـامـا وفـى 
وجـود قـوّات مـن طـراز (الـفـا جـروب) قـادرة عـلـى تـوفـيـر حـمـايـة 

للرئّيس وكبار المسؤولي. 

عـلـى عـادة الـصّـومـالـيـّي فـى الخـلافـات ذات الـبـعـد الـقـبـلـى, فـانّ 
قــتــراح تــســمــيــة المــطــار بــالــرئّــيــس الــرّاحــل عــبــد الــرشّــيــد عــلــى 
شــرمــاركــى تــخــلــيــدا لــذكــراه أثــار حــفــيــظــة آخــرون حــيــث قــامــو 
بـاقـتـراح تـسـمـيـات ممـاثـلـة وبمـا أنّ المـفـاوضـات فـى هـذا الـشـّأن 
لـــم تـــفـــضـــى الـــى نـــتـــيـــجـــة فـــقـــد انـــتـــهـــى الأمـــر بـــتـــســـمـــيـــتـــه مـــطـــار 

بوصاصو درء للاحتقان. 

مطار بوصاصو بين الحقيقة والدّعاية  محمود عيسي فا  رح 
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الـكـتـاب الـذي نـحـاول ف هـذ الأسـبـوع الاسـتـخـلاص 
عــــن فــــكــــر مــــا, هــــو الــــكــــتــــاب المــــعــــروف: ف الــعــقــد 
جـان  ل ـ الـسـيـاسـي  الـقـانـون  مـبـادئ  أو  الاجـتـمـاعـي 
روســـو, الــــــعــــــالــــــم الــــــســــــويــــــســــــري المــــــشــــــهــــــور,  جـــاك 
وأصـــدرتـــه المـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــتـــرجـــمـــة بـــتـــوزيـــع         
مـــن مـــركـــز دراســـات الـــوحـــدة الـــعـــربـــيـــة ف بـــيـــروت 
وبـتـرجـمـة الـسـيـد عـبـد الـعـزيـز لـبـيـب, وذلـك بـطـبـعـتـه 
الأولـى المـنـتـجـة عـام 2011م, وبـالـطـبـع يـوجـد لـلـكـتـاب 
طـبـعـات أخـرى صـدرت مـن مـخـتـلـف الأمـاكـن ودور 
الــنــشــر ف فــتــرات مــتــفــاوتــة لا تــخــلــو مــنــهــا ظــهــور 
مـــفـــارقـــات طـــفـــيـــفـــة, كـــمـــا أن لـــه تـــرجـــمـــات عـــربـــيـــة 
صـــادرة مـــن الـــقـــاهـــرة وتـــونـــس, وبـــيـــروت ف أوقـــات 
مــخــتــلــفــة, واعــتــمــدنــا إلــى هــذه الــنــســخــة إلــى أخــرى 
مــتــرجــمــة بــالــعــربــيــة صــدرت مــن مــؤســســة هـنـدواي 
لـلـتـعـلـيـم والـثـقـافـة ف الـقـاهـرة عـام 2012م بـتـرجـمـة 
عــادل زعــيــتــر, هــذا إلــى جــانــب كــتــاب كــتــبــه هـيـكـل 
عــن روســو, حــيــاتــه وكــتــبــه,  وهــو كــتــاب ثــمــي جــدا 
ولـذلـك سـنـكـتـب عـنـه مـقـالا إضـافـيـا إلـى جـانـب هـذا 

المقال لأهميته. 

 وغــالــبــا مــا نــخــتــار الــكــتــاب بــدقــة وعــنــايــة وتــأخــذ 
عــمــلــيــة الاخــتــيــار مــنــي وقــتــا طــويــلا, وأهــم الــعــامــل 
الحــــاســــم لاخــــتــــيــــاره هــــو قــــيــــمــــة الحــــصــــيــــلــــة الــــتــــي 
يـتـضـمـنـه ومـصـداقـيـة مـؤلـفـه وكـيـف أن هـذا يـخـدم 
عـلـى إثـراء الـفـكـر الـسـيـاسـي الـضـحـل ويـنـمـي الأفـق 
الـــوطـــنـــي, ويـــدعـــم ثـــقـــافـــة المـــشـــاركـــة ف الـــقـــضـــايـــا 
العامة المشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة بايجابية وفعالية على المدى 
المـنـظـور, ومـن الـطـبـيـعـي أن يـظـهـر ف الـكـتـاب عـلـى 
أن صــــاحــــبــــه هــــو أ بــــن عــــصــــره وجــــزء أصــــيــــلا ف 
مـنـطـقـتـه, وتـعـبـيـر صـادق عـن ثـقـافـة مـجـتـمـعـه, وكـتـب 
بـلـغـة تحـمـل الـكـثـيـر مـن المـعـانـي والإطـنـاب ويـتـحـدث 
عــن قــضــايــا تــبــدو هــو بــالــنــســبــة لــعــصــره إشــكــالــيــات 
حـقـيـقـيـة مـثـل الـعـبـوديـة, والمـلـكـيـة و شـكـل الحـكـومـة 
المـــثـــالـــيـــة وغـــيـــرهـــا والـــتـــي ربمـــا تـــبـــدو لـــنـــا نـــحـــن ف 
عـصـرنـا الحـاضـر بـديـهـيـة, كـمـا يمـكـن انـه ربمـا تـبـدو 

لغيرنا اللاحقي بعدنا أمرا غير ذي معنى 

ولــــد روســــو ف مــــديــــنــــة جــــنــــيــــف عــــام 1712م وهــــو 
فـــرنـــســـي الأصـــل, وعـــاش ف آمـــاكـــن مـــخـــتـــلـــفـــة ف 
أوربـــا, وتحـــديـــدا ف فـــرنـــســـا, وايـــطـــالـــيـــا وانجـــلـــتـــرا 
بــغــرض الــعــمــل والــتــعــلــيــم, وعــاصــر مــع الــعــديــد مــن 
عــــظــــمــــاء عــــصــــره مــــثــــل فــولــتــيــر ( 1694-1788) م 

ومــونــتــســكــو ( 1689-1755)م, واســتــقــى بــعــض مــن 
أفـــكـــاره عـــظـــمـــاء آخـــريـــن عـــاش الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم ف 
زمـنـه, والـبـعـض الآخـر مـنـهـم عـاش ف فـتـرة لـيـسـت 
بـعـيـدة عـن زمـنـه مـثـل لـوك (1632-1704) م وهـو بـز 
(1588-1679) م وبـــــــيـــــــكـــــــون ( 1561- 1626) م 
وديــكــارت ( 1596-1650)م مــع اخــتــلاف كــبــيــرقــي 
الاتجـــاه مـــعـــهـــم وكـــثـــيـــر ف الأفـــكـــار تـــصـــل إلـــى حـــد 
الـنـقـض ف بـعـض الأحـيـان, وكـتـب هـذ الـكـتـاب عـام 
1762م, وهــو عــبــارة عــن كــتــاب واحــد يــحــتــوى عــدة 
كـتـب مـتـداخـلـة فـيـمـا بـيـنـهـا, كـمـا أنـه جـزء مـن كـتـاب 
مـطـول تـعـرض بـعـضـه لـلـحـرق واقـتـصـره عـلـى شـكـل 
خـــلاصـــة ف هـــذ الـــكـــتـــاب واســـتـــغـــرق مـــنـــه إخــــراج 
الــكــتــاب جــهــدا بــحــثــيــا مــتــراكــمــا يــصــل إلــى عــشــريــن 
عـــامـــا مـــن حـــيـــاتـــه المـــلـــيـــئـــة بـــالـــتـــقـــلـــبـــات والمـــغـــامـــرات 
والـتـحـديـات, وهـو مـا كـا ن لـه الأثـر الـبـالـغ ف بـروز 
عــبــقــريــتــه الــنــادرة وســعــة ثــقــافــتــه المــعــرفــيــة وعــمــق 
تجـــــربـــــتـــــه الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة, وجـــــرأتـــــه ف طـــــرح الأفـــــكـــــار 
الـنـقـديـة, وذلـك نـتـيـجـة تـنـقـلاتـه المـتـتـالـيـة مـن وإلـى, 
وتـــعـــايـــشـــه الحـــقـــيـــقـــي مـــع المـــشـــكـــلات الحـــقـــيـــقـــيـــة 
الــــقــــائــــمــــة, وتــــعــــرضــــه لــــلــــقــــهــــر والــــبــــؤس ف حــــيــــاتــــه 
الــتــعــســة, وذلــك غــالــبــا مــا تجــده مــتــمــســكــا بــالحــريــة 

والحق والحقوق على مفاهيمها الواسعة. 

وف جـــنــيــف يــوجـــد المخــطــوطــة الأصــلــيــة المــكــتــوبــة 
بـالـلـغـة الـفـرنـسـيـة, وهـو مـن أكـثـر الـكـتـب رجـوعـا ف 
مسائل فلسفة الحكم وإشكاليات الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
الـسـيـاسـي الحـديـث لـدرجـة يـسـمـيـه الـبـعـض عـمـدة 
الـكـتـب الـسـيـاسـيـة وانجـيـل الـثـورة الـفـرنـسـيـة, عـلـمـا 
بــــأنــــهــــا وقــــعــــت بــــعــــد عــــقــــد واحــــد مــــن وفــــاتــــه عــــام 
تــــرجــــمــــة الــــكــــتــــاب إلــــى أكــــثــــر الــــلــــغــــات  1788م, وتّ 
الحـيـة ف الـعـالـم لأهـمـيـتـه, ولـلـمـؤلـف كـتـابـات أخـرى 
عـديـدة مـثـل كـتـاب الخـطـاب ف أصـل الـتـفـاوت بـي 
الـنـاس, والاعـتـرافـات وإمـيـل, والأخـيـريـن هـمـا نـوع 
مـــن كـــتـــابـــة مـــذكـــرات حـــيـــاتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة يـــعـــتـــرف 
ويــصــرح بمــيــولــه وخــطــيــئــتــه وقــصــوره وذنــبــه الــذي 
ارتـكـب ف حـيـاتـه, وف حـق أولاده الخـمـسـة ورؤيـتـه 
ف الـــديـــن ومـــواقـــف الحـــيـــاة وقـــيـــمـــهـــا,  كـــمـــا أن لـــه 
أعــمــال وهــوايــات بــرزت ف الــشــعــر والأدب والــفــن 
والمــــوســــيــــقــــى والاقــــتــــصــــاد والــــريــــاضــــيــــات والــــعــــلــــوم 
وبــالــذات عــلــم الــنــبــاتــات ولــكــن كــلــهــا لــم تحــظــى مــا 
حـظـي هـذ الـكـتـاب مـن الـشـهـرة والـسـمـعـة والاعـتـمـاد 

على المستوى العام. 

خلاصة عن فكر ما (4)  سيد عمر معلم عبد الله: 

متابع  في الشؤون الفكرية المعاصرة  



ويــتــحــدث الــكــتــاب عــن الــســيــادة, والــقــانــون والحــق 
والــــعــــدل والــــدولــــة والمــــواطــــن والــــدســــتــــور والحــــريــــة 
بـطـريـقـة يـراهـا أنـهـا مـتـرابـطـة فـيـمـا بـيـنـهـا تـرابـطـا 
وثـيـقـا يـنـتـفـي بـغـيـاب الـواحـد مـنـهـم وجـود الآخـر, و 
أثـر ف الحـيـاة الـسـيـاسـيـة بـشـكـل مـلـمـوس, وسـاهـم 
عــــلــــى خــــلــــق صــــحــــوة فــــكــــريــــة اتــــســــمــــت بــــالحــــيــــويــــة 
والخـــــلـــــود وقـــــادت إلـــــى الـــــعـــــديـــــد مـــــن الـــــتـــــغـــــيـــــرات 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــورات والــتــحــولات الــســيــاســيــة ف 
الـعـالـم سـواء حـدث ذلـك ف عـصـره آو مـا بـعـده مـن 
الــعــصــور كــمــصــدر إلــهــام, وأصــبــحــت آلــيــات الحــكــم 
والـــتـــحـــاكـــم مـــخـــتـــلـــفـــة عـــن ســـابـــقـــتـــهـــا بـــعـــد صـــدوره, 
ومـــازال الـــكـــتـــاب رغـــم قـــديمـــيـــتـــه يـــحـــتـــفـــظ الـــقـــيـــمـــة 
العلمية كمرجع معتمد ف مجال تناوله,  والمسألــة 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يـــحـــاول روســـو إيـــجـــاد مـــعـــالجـــات 
فــكــريــة عــن اشــكــالــيــاتــهــا الحــقــيــقــيــة هــي إجــابــة عــن 
ســــؤال واحــــد, مــــا هــــي   المــــبــــادئ والــــســــلــــوك الــــتــــي 
بمــقــتــضــاهــا تــكــون الحــكــومــة شــرعــيــة ? آو بمــعــنــى 
آخــــــر مــــــا الخــــــصــــــائــــــص الــــــتــــــي تــــــكــــــون الحــــــكــــــومــــــة 
بـاكـتـسـابـهـا شرعـيـة و بـالأحـرى مـا طـبـيـعـة الـعـلاقـة 

بي شرعية الحكم وسلوك الحكومة. 

ويمــــكــــن الــــقــــول بــــان الأصــــول الــــتــــي يــــدور الــــكــــتــــاب 
حــولــهــا, ويــريــدهــا روســو أن تــكــون راســخــة الــوجــود 
ف قـضـايـا الحـكـم الـسـيـاسـي المـسـتـقـر والـرشـيـد هـي 

ما يلي: 

أن يـــكـــون الحـــكـــم مـــدنـــيـــا قـــائـــمـــا عـــلـــى الـــتـــشـــاور •
والــتــعــاقــد المــتــجــدد بــاعــتــبــار هــمــا أســاس الــشــرعــيــة 
المــــــتــــــبــــــادلــــــة بــــــي طــــــرف الحــــــكــــــم أو بــــــي المــــــواطــــــن 
والـسـلـطـة, ولا يـخـتـلـف صـيـغـة الحـكـم الـتـعـاقـدي هـنـا 
عـــن الـــشـــراكـــة الـــتـــي تـــتـــم بـــي أي طـــرفـــي تـــتـــوافـــر 
فـيـهـمـا دائـمـا عـنـاصـر الحـريـة والـرضـاء والـرغـبـة ف 
الاســــتــــمــــرار, والانــــســــحــــاب مــــنــــهــــا حــــي الإخــــتــــلال 

بالأسس المتفقة  

المــيــثــاق أو الــعــهــد الــســيــاســي هــو الــلــحــظــة الــتــي •
يـــقـــرر شـــعـــب مـــا الـــوقـــوف مـــع نـــفـــســـه, وهـــو عـــهـــد 
إرادي يـــكـــون تـــوافـــق الإرادة الخـــاصـــة مـــع الـــعـــامـــة 
مــؤصــلا ف الحــكــم, ومــن ثــم يــكــون الــعــهــد والمــيــثــاق 
أصـــــل الـــــســـــلـــــطـــــة المـــــدنـــــيـــــة الـــــقـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى الحـــــق 

السياسي المتفاهم على مستوى العام  

يـوجـد فـرق كـبـيـر بـي الـتـزام الإنـسـان نـحـو نـفـسـه •
والـتـزامـه نـحـو مـجـتـمـع يـعـدّ جـزءا مـنـه, ويـعـنـى بـذلـك 
أن الالــــتــــزام تجــــاه المجــــمــــوع يــــجــــب أن يــــكــــون أشــــد 

وأقـــوى مـــن الـــتـــزام الـــذات, لأن الأول يـــؤثـــر الآخـــر 
والجميع,  بينما الأخير يؤثر الفرد بنفسه فقط  

يـــوجـــد عـــلاقـــة ارتـــبـــاطـــيـــة بـــي الحـــق الـــطـــبـــيـــعـــي •
والمــصــلــحــة الــفــرديــة, كــمــا يــوجــد صــلــة دائــمــة بــي 
المـنـفـعـة والـعـدل, ولـذلـك يـنـبـغـي تـقـدي صـيـانـة الحـق 

وحفظ العدل على المنفعة والمصلحة الفردية  

أن الــــقــــوة لا تــــخــــلــــق الحــــق و لا تــــوجـــــب بــــه, وان •
الحــق لا يــصــدر عــن الــطــبــيــعــة مــطــلــقــا, ولا يــكــون 
الأقـوى قـويـا بمـا فـيـه الـكـفـايـة مـالـم يـحـول قـوتـه إلـى 

حق, وطاعته إلى واجب عمل  

يـــنـــفـــي إمـــكـــانـــيـــة وجـــود الـــعـــبـــوديـــة الـــتـــلـــقـــائـــيـــة آو •
الـطـوعـيـة وان تـنـازل الإنـسـان عـن حـريـتـه وحـقـوقـه 
لا يـقـل وقـعـا عـن تـنـازل الإنـسـان بـصـفـتـه الأصـلـيـة, 
وان يــرتــضــي بــبــيــع نــفــســه طــواعــيــة, ويــعــتــبــر وجــود 

ذلك نوعا من التهافت  

مــن الــضــروري خــضــوع الأقــلــيــة الــعــدديــة طــواعــيــة •
بــالاخــتــيــار الأكــثــريــة ف مــواقــف الاخــتــيــار خــضــوعــا 
لآيـاتـي مـن الـقـوة والـقـهـر يـقـدر مـا هـو الإدراك بـان 
الـــعـــدد هـــو الحـــاســـم ف مـــثـــل هـــذه المـــواقـــف ف كـــل 

الأحوال  

يـــــنـــــبـــــغـــــي أن يـــــتـــــحـــــول الـــــفـــــرد ف ظـــــل الـــــتـــــعـــــاقـــــد •
الاجـتـمـاعـي وسـيـادة المـسـاواة مـن الـرعـيـة والمحـكـوم 
والــســيــد إلــى المــواطــن الــشــريــك ف أداء المــســؤولــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة, ويــــكــــون الــــتــــحــــاكــــم ف حــــالات حــــدوث 
الخــلاف والاخــتــلال هــو الــقــانــون والــعــهــد والمــيــثــاق, 

وأن القانون والوطن هما متلازمان عند روسو 

أن كــثــرة الــعــقــوبــات الحــا صــلــة ف ظــل الــدولــة لا •
تـــعـــبـــر بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال عـــن قـــوة الـــدولـــة ولا 
الــقــدرة ف الحــســم بــقــدر مــا هــو دلــيــل عــن ضــعــف 
وعــجــز الــدولــة عــن الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا, ومــا يــدل 
قـــــوة الـــــدولـــــة ويـــــثـــــبـــــت حـــــســـــن إداراتـــــهـــــا هـــــو قـــــلـــــة 
المجــرمــي ووفــرة الــوســائــل المــانــعــة لــوقــوع الجــريمــة 

وليس العكس.  
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ويمـيـز روسـو ف حـديـثـه المـسـهـب بـي المـسـاواة الـتـي 
لا سـلـطـان عـلـى الإنـسـان فـيـهـا مـهـمـا كـانـت مـكـانـتـه 
تحـكـّمـهـا مـثـل المـسـاواة ف الـذكـاء والـقـوة والـكـسـب, 
وبـي المـسـاواة ف الحـقـوق والـعـهـود والـتـي يـنـبـغـي أن 
تـظـهـر فـيـهـا سـلـطـان الـدولـة عـلـيـهـا بـطـريـقـة دائـمـة 
ومــحــكــمــة , كــمــا يــفــرق بــي الحــريــة المــطــلــقــة الــتــي 
تجــعــل الإنــســان ســيــد نــفــســه ولا تجــعــلــه يــعــيــر أي 
اهـــــتـــــمـــــام آخـــــر ســـــوى مـــــا تمـــــلـــــي لـــــه إرادتـــــه وهـــــواه 
الخــــاصــــة بــــه وبــــي الحــــريــــة المــــقــــيــــدة الــــتــــي لاتحــــد 
الــفــرد مــن تحــقــيــق هــوايــاتــه ورغــبــاتــه الــشــرعــيــة و 
يــــعــــيــــر صــــاحــــبــــهــــا اهــــتــــمــــام الآخــــريــــن وحــــريــــاتــــهــــم 
الــفــرديــة, ويــشــيــد المــلــكــيــة الــفــرديــة بــدلا وبــالــذات 
مـــلـــكـــيـــة الأرض و يـــجـــعـــلـــهـــا مـــربـــوطـــة أو مـــشـــروطـــة 
بـــالإحـــيـــاء وأخـــذ المـــقـــدار الـــضـــروري مـــنـــهـــا لـــلـــحـــيـــاة 
والاعــمــار إعــمــارا يــعــود نــفــعــه عــلــى الــعــامــة مــاديــا 

ومعنويا. 

ويــــــشــــــيــــــر روســــــو إلــــــى عــــــدم تــــــعــــــذر تــــــوافــــــق الإرادة 
الخـاصـة بـالـعـامـة ف نـقـطـة الـتـقـاء جـامـعـة بـيـنـهـمـا, 
ولــكــنــه غــالــبــا مــا يــتــعــرض هــذ الــتــوافــق بــالاهــتــزاز 
ولايــدوم طــويــلا بــطــبــيــعــة الحــال, والــســبــب ف ذلــك 
يــكــمــن ف مــيــل الإرادة الخــاصــة إلــى الــتــفــصــيــلات 
والايـثـارات وذلـك عـن طـريـق الـتـفـكـيـر الـذي يـقـول: " 
أريــد فــعــلا مــا يــريــده الــرجــل الــفــلانــي...” بــيــنــمــا 
الـعـامـة تمـيـل إلـى المـسـاواة, ومـن هـنـا يـجـب أن تـكـون 
الـــدولـــة هـــي الـــضـــامـــنـــة ف الحـــفـــاظ عـــلـــى نـــقـــطـــة 
الالـــتـــقـــاء تـــلـــك, والـــعـــمـــل عـــلـــى إدامـــة الـــتـــوافـــق بـــي 
الإراديــي, وتــكــون الــدولــة الــقــادرة عــلــى ذلــك فــقــط 
هـي لـيـسـت كـل الـدول بـل هـي المـنـتـخـبـة الـتـي تحـتـرم 
الـعـهـد وتـقـدر المـوقـف وتـراعـي مـصـالـح الجـمـيـع قـبـل 

فوات الأوان 

ويـــؤمـــن ر وســـو إيمـــانـــا مـــطـــلـــقـــا بـــان ال وحـــده هـــو 
الـــعـــادل, ويـــجـــب أن يـــكـــون الـــعـــدل مـــتـــبـــادلا لـــيـــكـــون 
مــقــبــولا بــي الجــمــيــع وان فــقــدان أثــر الــعــدالــة عــلــى 
الـنـاس يـعـتـبـر شـهـادة عـمـلـيـة عـلـى اخـلال طـرف مـن 
الأطــراف عــلــى الاهــتــداء بــه, ويــؤمــن روســو كــذلــك 
مـبـدأ الـسـيـادة الـكـامـلـة وأنـهـا لـلـشـعـب وغـيـر مـقـسـمـة 
إلــــى ســــيــــادة تــــشــــريــــعــــيــــة وحــــكــــومــــيــــة وغــــيــــرهــــا مــــن 
الــتــقــســيــمــات الــشــائــعــة الاســتــخــدام عــلــى المــســتــوى 
الـسـيـاسـي الـعـام, ولا يمـكـن الـتـنـازل عـنـهـا بـطـريـقـة 
جــزئــيــة أو كــلــيــة أو بــشــكــل مــؤقــت ودائــمــة, ويمــكــن 
تـفـويـضـهـا وتمـثـيـلـهـا بـطـريـقـة لـيـسـت دائـمـة ويمـثـلـهـا 
بــالجــســم الحــي لــلإنــســان الــذي بــانــقــســام أجــزائــه 
الـكـلـيـة الـواحـدة إلـى أجـزاء مـتـفـرقـة يـفـقـد الإنـسـان 
حـيـاتـه وقـيـمـتـه الـذاتـيـة, ويـنـبـغـي أن تـتـجـسـد الـسـيـادة 
مـعاـنيــهاـ الـظاـهرـة ف الحرـوب وف اتـفاـقيـاـت الســلـم 

وعـنـد جـمـيـع أخـذ الـقـرارات المـصـيـريـة, ويـدعـو إلـى 
الـــهـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة (الحـــكـــومـــة) حـــســـب تـــعـــبـــيـــره 
الخـــــاص لـــــه أن يـــــكـــــون لـــــهـــــا جـــــيـــــش وقـــــوة قـــــاهـــــرة 
مـنـظـمـة تـفـوق عـن سـائـرهـا ف امـتـداد سـيـادتـهـا, و 
أن عـــلـــى الجـــمـــيـــع الاســـتـــعـــداد لمحـــاربـــة الـــعـــدو ف 
ســبــيــل الــوطــن عــنــد الــضــرورة وفــقــد ان الــســلامــة 

النفسية  

ويــــقــــر روســــو بــــان الــــشــــعــــب يــــريــــد الخــــيــــر دائــــمــــا, 
ويـــســـعـــى إلـــى الاســـتـــقـــرار والـــســـلـــم ولـــكـــنـــه لا يـــرى 
الخـــيـــر مـــن تـــلـــقـــاء نـــفـــســـه,  وف الأغـــلـــب لا يمـــكـــن 
الجـمـهـور الأعـمـى أو الجـاهـل أن يـعـرف مـاذا يـريـد, 
ومــــن الــــنــــادر أن يــــعــــرف مــــا هــــو صــــالــــح لــــه, وربمــــا 
يـكـون المـعـيـار ف ذلـك هـو الـنـظـر إلـى مـدى كـونـه هـو 
ولـي تـغـيـيـر قـوانـيـنـه واخـتـيـار ممـثـلـيـه عـلـى المـسـتـويـات 
المخـتـلـفـة, و تـكـون الإرادة الـعـامـة مـسـتـقـيـمـة, ولـكـنـهـا 
تـغـويـهـا الإرادات الخـاصـة أو الاهـتـمـام الـشـخـصـي 
ف بــعــض المــرات, ويــقــوم أدلاء الــســوء إلــى تــقــريــب 
المسافة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن إلى عيون أولئك اللذين يلزم 
جــــعـــل عـــزائـــمـــهـــم الـــوظـــيـــفـــيـــة مـــلائـــمـــة لـــعـــقـــولـــهـــم 
الـشـخـصـيـة, ومـن هـنـا يـجـب وجـود الـقـانـون ضـروريـا 
ف كـــل الأحـــوال والخـــطـــوات, كـــمـــا يـــجـــب أن تـــكـــون 
الجــهــة الــواضــعــة عــلــى تــلــك الــقــوانــي غــيــرهــا الــتــي 
يــــراد مــــنــــهــــا الحــــرص عــــلــــى تــــنــــفــــيــــذهــــا والــــتــــقــــيــــد 
بمـفـرداتـه, وان أمـورا رئـيـسـيـة مـثـل سـلامـة الـنـظـام 
آو وجــــود الــــنــــظــــام الــــســــلــــيــــم, وحــــيــــويــــة عــــنــــاصــــره 
الــــبــــشــــريــــة, والــــتــــمــــتــــع بــــالأمــــان والــــيــــســــر, وحــــكــــمــــة 
الـــقـــوانـــي وحـــنـــكـــة الـــقـــيـــادة تـــعـــطـــي لـــلـــدول عـــمـــرا 
مــديــدا, بــيــنــمــا الــعــكــس يــعــجــل عــمــر الــدول ويــفــنــي 

مكوناتها فناء كاملا مخزيا  

ويــوضــح روســو المــهــام الــتــي عــلــى الحــكــومــة الــعــمــل 
عــلــى تحــقــيــقــهــا, وذلــك بــاعــتــبــارهــا هــيــئــة مــتــوســطــة 
بــي المــواطــن والــدولــة, ومــفــوضــة بــتــنــفــيــذ الــدســتــور 
وصـيـانـة الحـريـة المـدنـيـة, ويـحـصـر نـوع الحـكـومـات 
عـلـى أنـهـا ديمـوقـراطـيـة ( الجـمـعـيـة), وأرسـتـقـراطـيـة 
( أقـلـيـة), ومـلـكـيـة ( فـرديـة),  وربمـا يـلائـم كـل نـوع 
مــــــن تــــــلــــــك الأنــــــواع دولــــــة مــــــعــــــيــــــنــــــة مــــــن الــــــدول آو 
الـــشـــعـــوب, وذلـــك نـــتـــيـــجـــة اخـــتـــلاف الـــتـــراكـــيـــب مـــن 
دولــة إلــى أخــرى, وتــبــقــى أفــضــل الــنــظــم هــي الــتــي 
تــنــفــصــل فــيــهــا ســلــطــات الحــكــم وفــق رأيــه مــن غــيــر 
أن تــــنــــقــــطــــع تــــلــــك الــــســــلــــطــــات بــــعــــضــــهــــا الــــبــــعــــض, 
والحــكــومــة الــديمــقــراطــيــة يــوجــد فــيــهــا اســتــمــراريــة 
دائــمــة يــيــر والإصــلاح والــتــجــديــد, ويــكــون المــواطــن 
قـــادرا عـــلـــى أن يـــســـتـــمـــع بـــنـــفـــســـه, ويـــديـــر مـــصـــيـــره 

بيداه.


